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مقدمة المترجم 


لا يجهل أحد أهمية التنمية المستدامة ودورّها في التأثير الإيجابي على أناط الإنتاج 
والاستهلاك» وعلاقتها بمظاهر السلوك البشرى في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية والبيئية» ومن ثُمَّ كان السؤال: كيف يمكن تلبية احتياجات الأجيال الحالية بشكل 
متوازن دون أن نُعرّض للخطر قدرةً الأجيال المستقبلية على الحياة على هذه الأرض؟ 

إن تأصيل فكر التنمية المستدامة يعمل على ترسيخ قِيّم ومفاهيم ترتبط بعدة مكوّنات تُعَير 
عن خصائص حقيقية تتمثل في عملية تطوير المجتمعات» بشرط تلبية احتياجات الحاضر دون 
المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها. 

من هنا كان القول بأن التنمية المستدامة أصبحت واحدة من الفرضيات التي تتبئاها 
المجتمعات المعاصرة من أجل شراكة مستقبلية تفترض - بشكل عام - تغيير أنماط الحياة السائدة 
التى لا تزال تنتهجها الدول. 

والحقيقة أن المؤلف ب) يقدمه من رؤى وأفكار إنا يؤسس ليس فقط لدراسة فلسفية» وإن) 
لخلق فرضية علمية معاصرة لما علاقة وثيقة بالتنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة» أو ما أسماه 
واحدة من الفرضيات التنموية التي تفترض تغييرًا جذريًا للاقتصاد (كطرائق الإنتاج والتبادل 
والاستهلاك)» وتفترض بشكل عام تغيير أنماط الحياة السائدة التي لا تزال تنتهجها الدول الناشئة 
واجدة تلو الأخرض: 

لقد ساعدت المؤتمرات التى دعت إليها الأمم المتحدة على نشر مفهوم البيئة والتنمية» وكان 
هذه الدعوات الأثر الكبير في تعبئة الرأي العام العالمي من أجل اتخاذ قرارات مصيرية تساهم في 
إضفاء الشرعية على مشاركة الدول المندرجة تحت مظلة الأمم المتحدة» بغرض وضع نبج كامل 
لعملية التنمية المستدامة. 
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وكان إعلان ريو "810" عن التنمية في عام 997١م‏ أنموذجًا لدعوة الأمم المتحدة إلى تبني 
ثلاث ركائز رئيسة لاستدامة التنمية؛ فالبشرية تمثل الركيزة الأولى الأساسية للتنمية» حيث تقع في 
صميم الاهتامات المتعلقة بالتنمية المستدامة» ولهذا يحق للبشر أن يحيوا حياة صحية ومنتِجة في وام 
مع الطبيعة. 

ووفقالميغاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي» فإن الركيزة الثانية من ركائز التنمية تدعو 
الدول إلى التمتع بالحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة وفقا لسياستها البيئية والإنائية»؛ وهي 
مسؤولة عن ضان ألَّا تسبب الأنشطة التى تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضرارًا لبيئة دول 
أخرىء أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية. 

أما الركيزة الثالثة فتتعرض لوجوب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل 
مُنْصِف بالاحتياجات الإنزائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة". 

يأى هذا الكتاب "فلسفة التنمية المستدامة" في ظل موازين قوى سياسية واقتصادية لما ما 
بعدها من تحوّ لات بيئية كبيرة تئر سلبًا على التنمية المستدامة بكافة أشكاها. 

ويُعَدٌ هذا الكتاب محاولة شاملة لفهم قضية التنمية المستدامة من منظور فلسفي» حيث 
تعرّض المؤلف لناقشة العلاقة بين الإنسان والتنمية والمجتمع» والنظر في مجموعة من العلاقات؛ 
كعلاقة التنمية بالثورات الصناعية المعاصرة» وطرح جملة من المستويات النظرية عن مفهوم 
الاستدامة والعوامل المشكلة لتنمية مستدامة» وكذلك النظر في بعض السياسات الاقتصادية التى 
تطرحها هذه العلاقات ضمن ميدان فلسفيء ومحاولة التأسيس لمناهج ومفاهيم تنموية» ونعني ما 
ذكره المؤلف عن الحاجة إلى عصر جديد من النمو الاقتصادي يتصف بالقوة والاستدامة اجتاعيا 
وبيئيا. 

ليس الهدف من رهانات في نقد التنمية بيان العيوب والمثالب». بل هو التركيز على العدالة بين 
الأجيال في| بينهاء بحيث يمكن تقييم فكرة القابلية للاستدامة وفقا لإمكانية التقاسّم والوصول إلى 
الموارد المتاحة حاليًا؛ فالمسؤولية جماعية والعمل مشترك. 

هذه العدالة تمهّد لأجيال قادمة بانوراما تنمويةٌ تربط الحاضر بالمستقبل» ولأن الإنسان لن 
يستشرف أفقٌّ المستقبل إلا بتجربة قابلة للاستدامة تمد المرء برؤى تنموية» فمن الضروري ألا يرم 
الجيل الحالي الجيل القادم من الظروف المعيشية الجيدة والحرية والرفاهية. 


)١(‏ 1111.015. 0:11 : م5011 


)1١1(‏ تمك .1111لا 


إجداء المترجم 


" كأن أبي - بعد - لم يذهب 
وصحن الرماد.. وفنجانه 
على حاله.. بعد لم يشرب 
ونَظّارتاه.. أيسلو الزجاج 
غيوناً أشنف من المغرت؟ 
بقاياه» في الحجرات الفساح 
بقايا النور على الملعب 
أجول الزوايا عليه» فحيث 
أمر .. أمر على معشب 
أشد يديه.. أميل عليه 
أصلى على صدره المتعب 
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الخاعة ولح جام ةوه ماهمو وم جوج واج ممم دطاة شيده عه جاع وج ههج هدو اءاء جاواة ميم وج وج ووو اوشم موه جع وجوه مسو وو ةا 
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أسماء الأعلام الواردة بالكتاب و ا لل روم و ل ا ا و 1 و١‏ 
كشاف الموضوعات 11-6 1212 ذا 


ما التوجّه فى نقد التنمية المستدامة؟ 

"يحترق بِيّنا ونحن ننظر إلى خارج البيت» وبما أن الطبيعة يتم تشويبها واستغلالها استغلالا 
مُفْرطًا فمن الْمسْتَيْحَد أن تعود إلى ما كانت عليه» ولهذا فإننا نرفض أن نقبل هذه الطبيعة. 

إن الإنسانية تعاني.. إنها تعانن من سوء التنمية» في الشمال كما في الجنوب. ونحن لا نبالى. 
وبها أن الأرض والبشر في خظر فنحن مسؤولون جميعا"0. 

كيف يمكن اقتسام الثروة بعدالة؟ وما البدائل التى يمكن' أن محل محلا الوسائل المتعددة 
والمتجددة باستمرار وتهدف إلى السيطرة والاستغلال الجائر للبشر وللطبيعة؟ الحديث عن المساواة 
والتحرّر - وريث الثورات الحديثة في ظل مُتَعَيّرَات أحدثتها الثورة الصناعية - يمكن أن يصاحبه 
بشكل تدريجي الحديث عن المخاوف التى يسبّبها النظام العالمى الجديد» ولتوصيف هذه المخاوف 
بشكل سريع وفق مصطلح يستوجب مراجعة مستفيضة علينا استخدام "مصطلح البيئيات". 

كيف يمكن تلبية احتياجات الأجيال الحالية بشكل متوازن دون أن نُعَرّض للخطر قدرةً 
الأجيال المستقبلية على الحياة على هذه الأرض؟ كيف يمكن تلبية متطلّبات العدالة بين الناس مع 
مراعاة البيئات التى يعيش فيها الإنسان والبيئات التى تحوي الكائنات الحية الأخرى؟ وماذا يمكن 
أن نفعل أمام قدرة القوى الإنتاجية المعاصرة الفاعلة نتيجة التقارّب بين التقدم العلمي والتقني» من 
ناحية» وما يترتب على هذا التقدم من السعي الحثيث إلى الربح التجاري» من ناحية أخرىء ألا 
ينعكس ذلك سالبًا على إمكانية العيش في هذا العالم؟ 


)١(‏ كلمة الرئيس جاك شيراك (ع12ط0) وعباوعءول) ياعم فردسا 5 القمة الرابعة للأآرض التي انعقدت 5 جوهانسبرج 


(8تناطاو101811) في سبتمير 7 .1٠٠١‏ 
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من بين محاولات الإجابة عن هذه الأسئلة تبقى فرضية "التنمية المستدامة"- أو "القابلة 
للاستدامة" - ذات مصداقية؛ إذ إنبا أصبحت واحدة من الفرضيات التى تتبئاها المجتمعات 


المعاصرة. على الأقل من أجل شراكة مستقبلية. 

هذه الصورة: الجديدة للتنمية تفترض تغييدًا جذريا للاقتصاد (كطرائق الإنتاج والتبادل 
والاستهلاك)» وتفترض بشكل عام تغيير أنماط الحياة السائدة التي لا تزال تنتهجها الدول الناشئة 
واحدة تلو الأخرى”". 

ولأنه توبجّد خطوط فاصلة غير واضحة بين طرائق من الوصف والدعم والمتطلبات الضرورية فإن 
مفهوم التنمية المستدامة - القابلة للاستدامة - يمكن أن يُسْمَدَلٌ عليه من خلال تعدّد الخبرات والمعارف 
والتجارب التي تهدف إلى وضع تعريف للتنمية» وبخاصة إمكانية ابتكارٍ وتقييم لوسائل التنفيذ”" 


)١(‏ أن تكون هناك أنماط حياة سائدة لا يعني ني الواقع تَبَني كل الدول ها بشكل قاطعء من المحتمل أن ينشأ من بين 
مكوناتها الأساسية أسباب متعددة تؤدي إلى انعدام المساواة والفقرء ولأن ثراء البعض يأتي على حساب فقر البتعض 
الو 1 هذا الأمر الشرط الأسامي للمثل هذه الأناط. ولا يعني هذا انعدام وجود أشكال وأنماط أخرى للحياة 
والثقافة أساسها حركة الفرد والجماعة التى تبدف إلى المقاومة والتغيير. انظر في هذا الصدد أعمال مارشال سالينز 
(521115 113151311) وبخاصة "اكتشاف حقيقة الربرية ومقاللات أخرى" 
7 1311112731014) ,كتتة2 ,235315 311155 أء 531113456 1131 نال 2116 انامع106] 1.3] 
"الطبيعة الإنسانية: وهم غربي "2009 بأهاءة"! عل حدهتائل1 ,وقد بعلمامعلععه0 ومندب!1 عمنا : عمتقتصباط عسطدل ه] 
('”) من بين الدراسات المعاصرة» يمكن أن نستشهد ب أمارتيا سين (567 81521403,)» "نحو نموذج اقتصادي جديدء تنمية وعدالة وحرية" 
: 2003 ,امعهل م0011) بكتقتة2 .1 .120 ,غتتعط1! ,بعه15]1ز باتع جاع جز مرواعتتغ2] .عنان 1 ححمجرمعغ عاغ100 نتوع 20111 انا وترء/١ا‏ 
جيفري دافيد ساش (53015 .(1 /إ11156) "دول الكومنولث : اقتصاد لكوكب مزدحبو" 
8 )11 5وع21 ااناعقاء2 بأعقهاظ لعل نتنهن) 2 101 1123 امتاوعط تطااوء لا ت1متتتتتدم2) 
أوليفي جودار (0003:0 0117167) "التنمية المستدامة» وهم أم خدعة" 

14-23 .7 ,41 20 ,2005/4 ,كأاعتناع تتنان1/ا .<< 7 133951116261013 عتانا بعتاغتصتطء عصب بعاطهسل اللعدء م0610 كك 
كما أنه يو جل العديد من التحليلاات الحديثة التى تناولت مقدمة عأمه عن هل| المفهوم وتار نحه ونقاطًا للتأمل وعملية 
النقد وثبت بالمراجع الخاصة ب فرانك دومينيك (عناوأطندده12-[عمه:8) "التنمية المستدامة" 

إ< وعاغرع !1 » ,عااع تلاوع06] ها بكاتة2 ,عا 50111113 اتاعتتاعم رزماء:006] عا بمعالكا/ا عناواصتحصورلا-اعرة" "! 
نحو رؤية من منظور فاعل "للبيئة السياسية" ما زال قيد الإعداد. انظر الان ليبييتز (2اء1م1.آ دنواة) " ما علم البيئة 
السياسية؟ التحّل الكبير فى القرن الواحد والعشرين 3 


وعاآ ,قات بعاعغزة ع1اعنغ بال 131510113131011 لد 2[ ” 0110م عاعم1أمعن "!1 عبان ععداوع :بال ,2اع1م1آ تانداخ 
: 2012 ,قطأة81 ونع 


انظر أيضاء إيف كوشي (اعداءعه0) جعنال9) "دليل علم البيئة'' 2009 ,8161 ,مقيوط ,عزعهامءة*0 أعنامقتستاضة بأعطعم© وعبا 
انظر أيضًا مجموعة المشاركات ضمن سلسلة تترأسها إميل هاش (126] عذاند:1) " البيئة السياسية» المجتمعاتء الكونء البيئات" 


02 بتنقلتع أقتة ملك , ,ضيه بعجناع ا اتح ,ؤمتتدمء,11810]65 تزه .عناواتاوم عتعمامعء] بعطاعدآ] عناتصمك 
ى) يقوم هرثي كامف (1701ع؟! غ11617) بنشر الكثير من المعلومات والتأمللاات بانتظام عل موقع 1ع 0 


١ افتتناحية‎ 


إن اهتهام الحكومات ببذه الأمور يجعل مصداقيتها على الَحَكُ. يتعلّق هذا الأمر بالدول التي 
يطْلّق عليها "الدول النامية" التي لا تستطيع أن تَفِيَ باحتياجاتها الأساسية جدّاء كا يرتبط هذا 
الوضع مباشرة بالدول الصناعية الكبرى التي تعمل - ولا تزال - على الاستغلال الُْرط للبيئات 
الطبيعية والبشرية» وعلى زيادة الأعباء البيئية؛ وهو ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل» لقد أصبحت 
لْأَمْرَكَةَ نمط حياة غير قابل للاستدامة بالنسبة "لأمريكا". بالرغم من انتشار هذا النمط الأمريكي 
ف لاق وام ق جوع ارعناه العام 

من المْسَلّم به القول بآن التنمية المستدامة أصبحت من الآن فصاعدًا التحدي الوحيد من بين 

التحديات الأساسية التى تواجه الحياة البشرية. 

إن هذه الأخيرة» مع العلم بأنها لا تزال هشة» تَذْرك بطريقة محْتَرَأَة وغامضة أن الظروف 
المعيشية المناسبة لحياة الجماعة, التى د 3 برض أن تكون حياة سعيدة تبدو غير مؤكّدة» ففي حين يرى 
الأكثر سذاجة أو الأكثر تشاؤمًا في الْأَمرَكَة حلا يعتقد المتشككون أنها مشكلة؛ ولكن هؤلاء 
وأولئك يتّفقون على ذات المصطلحات القابلة للنقاش 

لنحاول أن نفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة» وماذا تعني هذه النتيجة» ولماذا تستحق هذه 
المشكلة مراجعة نقدية واضحة. 

لقد تم وضع تعريف للتنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة على أساس سلسلة من الخبرات 
الدولية أَجْرِيَت برعاية من الأمم المتحدة في الفترة من -191٠‏ /194م توضح" "أنها التنمية التى تلبي 
حاجات الحاضر دون أن تُعَرّضٌ للخطر قدرةً الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتهم الخاصة"*. 

ولكننا نجد أنه لا يمكن وضع تعريف للتنمية المستدامة» على الرغم من أهميته» من قبيل "حالة 
40 اوجرا صر لكا حور بام وموك بيجا وناو عدوي 
التنمية التكنولوجية؛ وأيضًا العمل على تغيبر مُوَّسَّسِيٌ قائم على أساس احتياجات الحاضر والمستقبل"*. 


(5) بها أن التاريخ قد تم دراسته ومعرفته جيدًا فلن نتعرض هنا سوى لبعض المراحل الأساسية (انظر الفصل الثاني)» يأتي 
هذا الزخم عبر دراسات قدمتها الأمم المتحدة في عام 1577م من خلال إطلاق برنامجح بحثي بعنوان:" الإنسان والفضاء 
البيئي" يتناول وضع اتصال فكري بين العلوم الاجتتاعية والعلوم الطبيعة» ومن خلاله تقرّر عقد مؤتمر للأمم المتحدة عن 
البيئة البشرية في شهر ديسمبر ١1974‏ م, علً) بأن أول قمة للأرض كانت قد انعقدت في ستوكهولم في شهر يونيو 1917 م. 

(5)يظل تقرير برونتلاند (20413020ن:8) حتى الآن النص المرجعي الذي د أعمال المؤتمر الدولى للبيئة والتنمية» 
وقل ثم نشره في عام /اا/4 ١م‏ بعنوان مستقبلنا ميعاء توجد النسخة الكاملة على موقع 17 كنا0ع .012731 1جز ل . امتم// ارا 
٠‏ كما يوجد أيضًا العديد من التقارير والنصوص الرسمية على موقع الأمم المتحدة ("قسم التنمية المستدامة") 
1118 77- حيث إنها الجهة الرسمية المشكلة والمعترّف مها دوليا للتنمية المستدامة. 
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إن إعلان ريو "1810" عن التنمية في عام 197١م‏ يدعو إلى مبادئ» منها: 

لمبدأ الأول: يقع البشر في صميم الاهتامات المتعلّقة بالتنمية المستدامة» ويحق لهم أن يحيوا 
حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. 

المبدأ الثاني: وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي» فإن للدول الحق السيادي في 
استغلال مواردها الخاصة وفقًا لسياستها البيئية والإنبائية؛ وهي مسؤولة عن ضان ألّا تسبب 
الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضرارًا لبيئة دول أخرىء أو لمناطق واقعة خارج 
حدود ولايتها الوطنية. 

المبدأ الثالث: يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل مُنْصف الاحتياجات 
الإنائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة”. 

ويضاف إلى هذاء أن إضفاء الطابع الرسمي المتدرّج إلى مفهوم الحاجات التي يلزم تلبيتها 
تخص في المقام الأول "البشر الأكثر فقرًا" (وتعني بالإنجليزية: الفقراء -:000:65 186)» وهو ما تَعبّر 
عنه باحتراف الكلمة الإنجليزية عادهنهاوده استدامة» في حين تستخدم الفرنسية كلمة 
«عاطهتنال»'" مستدامة"» ويكتنفها غموض بالطبع. 

وكا جاء في تقرير برونتلاند (50ها:لصدم8): "إن الكثير من أنواع التنمية تستنزف الموارد 
الطبيعية [...]» وهذا الاستنزاف البيئي يمكن أن يقود إلى تقويض التنمية الاقتصادية» حيث يعَد 
الفقر كسبب ونتيجة للمشاكل العالمية للبيئة"©. 

عندما يتعلّق الأمر إذن بالمصالح المفترضة "للكون" و"للبشر الأكثر فقرًا" يتم بشكل 
تدريجي إعداد نموذج عام وتهيئته للتقييم والتحكم في السياسات العامة والأنشطة الاجتماعية» مع 
الاعتماد على العلاقة الوثيقة بين العوامل الاقتصادية والاجتاعية والبيئية. 

يرتكز الرهان الأساسى على التغيير من الداخل لأنماط من الإنتاج والاستهلاك الحالي» حيث 
يمكن أن يكون هناك تناغم بين الأنشطة الإنسانية» من ناحية» ومجموعة الأوساط التي يُطْلّق عليها 
"طبيعيات". بالإضافة إلى المكوّنات غير الإنسانية التي تعيش على الأرضء من ناحية أخرى. 

يستند مفهوم التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة على ثنائية التصورء فمن جهة نجد أن 
المفهوم الأساسى "للتنمية" (الاقتصادية والاجتاعية والبشرية) يمكن - ويجب - المحافظة عليه 
() انظر تقرير برونتلاند (704130نظ)» ص: .1١١-1١١‏ 


. مامد‎ : 01.015 7/١ 


)0( انظر تشرير برونتلاند (110113110نر8 ). ص : 0 


افتتاحية : 


لكافة المجتمعات المعاصرة» ولكن يجب - من جهة أخرى- أن يعتمد هذا المفهوم على التغيير 
الحتمي والجذري لآلياتها وفقا لاعتبارات تقنية وأخلاقية وسياسية» وبالتاللي يساهم مفهوم التنمية 
المستدامة في اتفاق مُقتَضَاه يؤدى إلى زيادة الموارد المرتبطة بالوسائل التجريبية أكثر من الموارد ذات 
الصلة بالإجراء المنهجي والنمطىي تحديداء فمن ناحية نحن نعتقد أن "التنمية" الاقتصادية - 
وبشكل عام ما يتعلّق منها بالشأن الصحي والتعليمي والثقانفي - تُشّكل ضرورة مُلِحَّة تتِيحٌ لنا 
معالحة تفاقم حدة الفقر على وجه امخصوص"“". 

إننا تتحدث عن برنامج حديث بهذف إلى إصلاح شامل للأوضاع ويحتفظ بكامل فاعليته» ومن 
ناحية أخرى فإن وجود "نموذج آخر للتنمية" - بصورة توافقيّة غير محدّدة المعالم - يفترض أن يكون 
ضروريّا؛ِ بغية السعي إلى التكيف الاقتصادي حسب الاحتياجات والمنافع الحقيقية» بدلا من الرفاهية 
الاستهلاكية والمنفعة الوهمية» ففي حين يُعَدَ التكيّف الاقتصادي أقل استنزاقًا للموارد الطبيعية 
وللمجتمعات وللثقافات وللدول وللطبيعة فإن تقاسّم الثروات الإنتاجية والتبادلية يُعَدٌ الأكثر إنصاقًا. 

من التاحية العملية تستوجب التنمية المستدافة وجودٌ علاقة بِينَ الأغال المندنية جذَا عل 
مستوى الحياة اليومية وبين القرارات ذات الأبعاد الشاملة التي يمكن أن نصفها عادة "بالسياسية". 
هنا ترتبط السياسات الكبرى بالسياسات الصغرىء وهذا يحب أن نتذكر أن طابع التدرّج عند 
أرسطو (411506) يتيح للإنسان وسائل وغايات» وعندئد يتلبخض البحث عن السعادة في أعلى 
درجاتهاء ومن خلال هذه الحياة السعيدة يمكن للمشترك السياسي أن يَعمّ ويكتمل”". 

إن مصير العالم لا يتحدّد فقط عن طريق قرارات لها صدى واسع - على الرغم من نُْرَتِها - 
ولكنه على الأرجح يتحدّد من خلال الدمج غير الملموس للعديد من "القرارات الصغيرة" التي تتم 
بين طيات الهوى وثنايا الهموم اليومية. 

يبدو أنه قد تَمَّ الترويج أخيرًا لَحَانِ محدّدة بشكل جيدء إنها ثنائية الأخلاق والسياسة» من 
المهم معرفه أن زياذة غدد:سكان الأرض لن يكون ثمنه تدميرًا سريعًا لعش خل الارهن: وَل 
يكون سببًا لبؤس عدد كبير من البشرء كما أن التحسّن التدريجي في ظروف حياة البشر - على اعتبار 
أن هذا التحسن يُعَدٌ رغبة جماعية لا يمكن التخلى عنها - يمكن أن يتحقّق بشكل عام ومُنصف من 


0) ولنقد هذه الرؤية القابلة للنقاشء انظر ماجيد راحنيما (1831261728 113[101)» عندما يبحث البؤس عن الفقرء 
.2003 بلناذ 5قعاء خرو5ع انث ,غاء تنلقهم 13 عومقطاء عنلغ 2115 12 2110ناني) ,تمتتاعستطلة خا 3113110 
انظر أيضاء انظر ماجيد راحنما بالتعاون ممع بول روبير (#رعطنج] آندة2 ). مقهدرة الفقراء. 
3 43 .م ,1 6غأمط .1ن .2008 ,لناذ قعاعخ رذع اث ,5ع اناوم 5ع عع7ةذة5اناظ 3آ بتتعمامخ] انط 
(١١٠)انظر‏ أرسطوء أخلاق إلى نيكو ماك (عناوةدمع711 ف عداوزط8). الجزء الأول. وأيضا "السياسات",. الجزء الأول 


والثالث .111 اء 1[ وع1171.[آ ,2011115 5ع.آ أؤكلتة أء ,1آ 111[ ,عناوقتدمء 1ل ن عناوتطاط ,5066م 
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دون أن تُعَوّض للخطر - عل المدى القصير أو المتوسط- فرّصٌ حياة الأجيال القادمة» من الذي 
يستطيع أن يعارض مثل هذا البرنامح؟! 

هناك تحديات كبيرة للمعارف والخبرات منذ انطلاق الثورة الصناعية العالقة في دورات 
إنتاجية تعكس مردودية اقتصادية لا تعبأ بالنتائج على المدى الطويلء من الممكن الحديث عن 
إشارات جديدة لدراسة ذلك الأمر نَبَعَتَ من الشعور بالقلق من النتائج المدمرة للثورة الصناعية. 
وكذلك من ندرة الاهتام بالتاريخ الاجتماعي والبشري والطبيعي الذي ساهمت فيه الثورة الصناعية 
عن غير قصد أحيانًا وبنصيب وافر. 

الى لت تكنولوجيا ذات كفاءة عالية» خاصة في مجال إنتاج الطاقة واستهلاكهاء 
وَيعْطلتَ ذلك أيضًا مؤشرات جديدة للمحاسبة» ى) يلت إعادة تقييم المساعدات المخصّصة للتنمية 
من جانب المجتمع الدولي» وكذا أساليب الحكومات شديدة التوجّه الديمقراطي التي لا تخضع 
لضغوط الطبقات ذات الثراء الكبير» ويتطلب الأمر أيضًاء على وجه الخصوص. وضع قواعد ومعايير 
للصناعة والأسهم والتقييم والمردود؛ يَضَاف إلى ذلك ضرورة زيادة الحذر على المستوى المجتمعي. 

وبتبئي مفهوم التنمية المستدامة والقابلة للاستدامة يمكن أن يأخذنا الحلم إلى علم وتقنية 
أقل تدميرّاء واقتصاد أكثر كفاءة» وسياسة يمكن لا أن تكون إنسانية ومتحضرة. إنها التنمية الواعية 
التي لا تُدَمّر الروح» هذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه "القائمون على عملية التنمية". والعقلانيون 
الذين يُدْرِكُون جنون (الحداثة) الناتج عن التقدّم غير المحدّدء والذي لا يمكن السيطرة عليه"". 

إنه الميل إلى استحضار أنموذج عصري لحكمة قديمة» أو أنموذج قوى لنهج وقائي يمكن 
أن يكتسب - أو أن يكسب - درجة وهيئة المبدأ الفاعل بشكل قاطع. 

إن هذه الخصائص التي تتميز بها التنمية المستدامة تُعَدَ علامة حاضرة في كل امتدادات 
الرهانات المعاصرة بين المؤسسات المحلية والدولية» فانعقاد القِمّم وتسيير المفاوضات المتخصّصّة 
بشكل منتظم حول التنمية المستدامة يتم الإعلان عنها على الشبكة العنكبوتية بانتظام» وفي إطار 
دعائي له دلالة تشتمل على نجاحات وإخفاقات”". 

ونتساءل: كيف يمكن لأي هيئة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أن يكون لها مصداقية دون 
أن تستعير - بطريقة أو بأخرى - النهج القابل للاستدامة؟ كيف يمكن صياغة تبرير لقضية 


(١١)انظر‏ برنار ستيغلر وآخرين (أ؛ ثر تباطؤٌ النمو). 
,2009 ,1313311181:1011”! ,كتتة2 بع101553116ع1216 13 ع31 111011 داع ه20 ,لأكتلة “[ 1151311 ن) أعء 11]31:0ن) طتداخ ,تتعاعع 50 لتدردع8 


(11) وهكذا في عام 7١١1م‏ تم انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو ."7١+‏ 


١ افتتاحية‎ 


الاستثمارات أو المديونيات دون أن يكون هناك براهين موثقة؟ ففي الشركات والمؤسسات العامة 
يُكلّف الكثير من المسؤولينء المنتخبين في بعض الأحيان» بمشاريع وبرامج للتنمية المستدامة أو 
القابلة للاستدامة» في المدارس كما لدى العائلات يتم الحديث عن تعليم التنمية المستدامة» وعادة ما 
يتم ذلك أثناء أداء الواجبات المدرسية وتعلم العادات الحميدة» إنها تشكل جزءًا من مبادئ 
الأحزاب السياسية القديمة جدًا وبرامجهاء مثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الدول الأوروبية 
على سبيل المثال» حيث تم إعادة هيكلته تدريجيًا وفقا لهذا النهج الجديد”". 

ومع ذلك فمع العديد من الحركات السياسية والاجتماعية» وخاصة تلك التي تمنح دورًا 
محددًا للقضايا البيئية» تَعَدَ التنمية المستدَامّة ميدان حرب تتصارع فيه التفسيرات والمشروعات 
والمصالح والرغبات المتضادّة أو المتناقضة في بعض الأحيان. 

على مستوى التعريف والمارسة فإن المؤسّسَات التي تبتم بالتنمية المستدامة تعمل على 
فحصها ومناقشتهاء وأحيانًا معارضتها كلياء غير أن الانتقادات الحادّة لا تستهدف الغموض الذي 
يشوب التنمية المستدامة فَحَسُبء وإنما تستهدف الصورة الخيالية لهذا الطموح الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه. أي أن تنمية الظروف المعيشية وتحسينها كانت - ولا تزال- تمضى في أفق متشبّع 
بالضبابية بالنسبة للجميع» وعلى العكس من ذلك يجب الْضِيٌ نحو "تفكيك عناصر التنمية" من 
أجل "إعادة بناء العالم"» فعلى مستوى الأفكار النظرية يجب أن ننتبه إلى المخاطر الناجمة عن عدم 
التىاشك والغموض المستمرء أما على المستوى العملى فيلزم الحاية من النتائج السلبية التي تح 
عليها برامج تعمل على "التنمية" كي تمنح نفسها وسائل الاستدامة الحقيقية والمنصفة"". 

وبغض النظر عن الحكم الذي يمكن أن نتخذه تجاه تلك الحالة» فإن هذا الانتقاد الذي 
يمكن أن ينسحب على التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة يصعب تحديده بشكل كبير» ولأن 


(1)فعلى سبيل المثال يمكن أن نقرأً في "إعلان المبادئ" للحزب الاشتراكى الفرنسى:" يجب أن تلبى التنمية المستدامة 
حاجات الحاضر دون أن نُعَرّض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم". وتكمن رغبة الاشتراكيين 
الديمقراطيين في الحفاظ على كوكبنا الذي يتهدّده مخاطر التغير المناخي وانعدام التنوع البيولوجي والعمل على حماية 
وتجديد المصادر الطبيعية والترويج لجحودة البيئة» تتطلب مثل هذه الأمور إجابات من شأنهبا عدم إعطاء الأولوية للعائد 
العاجل؛ وإنما العمل على ربط الصالح العام بالصالح الخاصء ولكونهم مؤمنين بالعلاقة الوثيقة التي تربط الأنشطة 
البشرية بالأنظمة الاقتصادية؛ يضع الاشتراكيون على قدم المساواة كلا من الكوكب وأهداف الحزب الأساسية» من 
نأحية؛ والعمل على الترويج للتقدم مع الاكتفاء العادل بالحاجات» من نأحية ارق 
5 (5 111217 “احر-عل11013-0ةتقاع 13-06 ا .م15 [ه1ء1-50 جم :]11 ) 
(5١)انظر‏ على وجه المخصوص: الدلالة التى يز هذا المنهج النقدي. العمل الجماعي '"تفكيك التنمية وإعادة بناء العالم'". 


ع! عتلق1غ0آ 1تاأعع011ء عمهتكناه*! ,عناو ناتك ممه مطهان علاعء عل 1131011336 ]120132 لتنا علسترمء باتع سسخقامم عزملا 
م111 1لاأتاع لث ' .ل ,23115 ,22010 عا ع تلواع1 ,اتعدروع مم ماع :غ0 
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التنمية المستدامة أسيرة لأزمات غامضة ناشئة» إضافة إلى وجود سلسلة هائلة من الكوارث 
والنزاعات غير المتوقعة. فإنها لم تنشأ كمفهوم مجرّد أو زائد عن شىء ماثل أمامنا ىا لو كان حدثا 
يمكن ملاحظته وقياسه؛ كما أنها أيضًا لم تنشأ كمفهوم شامل؛ بحيث يصبح الالتزام به أمرًا مكتسبا 
قا مدع دقان غلاقة الت انا لين بمتسنوضة الطد ف نجه خن زارقة: 

إن إطلاق مفهوم التنمية المستدامة وتنفيذه يرتكز على آليات قيِّمّة للغاية» ولكنها أيضًا أكثر 
غموضًاء فهل التنمية المستدامة قضية فكرية مرتبطة بآراء يمكن النظر فيها؟ أم أنها قضية جدلية 
ليست داتً) لفظية ؟*' 

إن ما نشهده من دخول التنمية المستدامة إلى حلبة النزاعات إن]| هو استمرار للضبابية التي 
تكتنفهاء ولهذا فإن الغموض الذي يلف هذا المشهد ينتظر تسليط الضوء عليه» وبافتراض حقيقة ما 
يقوله باسكال (5681ة5) من الظروت "غير الملائمة" للإنسان التي تؤدي إلى "الانسياق وراءها". 
وهو ما يجعلنا نطرح هذه الأسئلة: أ حقيقة هذه؟ ومع أي نوع من الحقائق نتعامل ؟ أىئَ ار تحال 
وأيّ رحيل؟ وما الرحلة التى تعتزم التنمية المستدامة اقتراحها؟ 

هل التنمية المستدامة مجرّد لفظة داعمة للنقاش الدائر حول استراتيجيات الاتصال والإقناع. 
وتستخدمها السلطات التي تفضل العنف الناعم على اعتبار أنه حل توافقي يمكن السيطرة عليه على 
العنف الخش:ء ؟ 

هل تعر التنمية المستدامة عن أولوية النهج المبدئي الذي يرتكز على "الصنف المعرفي 
الأول". وبانتظار معارف أكثر فاعلية؟ وهل يوجد هذا النهج محتوى متغيّر وموضوعي إلى درجة 
كبيرة» بحيث يمكن أن يستند إلى معارف وتجارب لا تزال في طور الإعداد؛ كالاقتصاد وعلم 
الاجتماع وهندسة التئمية المستدامة؟ 

هل تعر التدمية المستدامة عن معيار وقيمة وأسس الإنتاج والأسهم الجديدة» بحيث يمكن 
أن تكون ذات مدلول أخلاقي وقانوني في إطار تعدّد السياسات المنتشرة النى يمكن تَبَتيَا؟ 

ولأن مفهوم التنمية المستدامة والمارسات التي تقوم عليها تواجّه داثً) بالتقد والرفض والسخرية» فإن 
العلماء والحكماء لا تُمْورّهم الأسباب كي ينصر فوا عنها باستخفاف, حتى يفضّلوا عليها مناهج ومذاهب يعُدُونها 
أكثر استنارة» ينطبق هذا الأمر تحديدًا على الخبراء في مجال الابتكار والانتعاش الاقتصادي الذين يرفضون. بناءً على 
ما لديهم من علم واسعء هذه المخاوف - الزائدة عن الحد وغير المعقولة - المرتبطة بمحدودية الموارد الأرضية 


0 فيا] يتعلق بالقضايا ذات الصلة» انظر: 
.08 غت111ناز ,(العدالة البيثية) 1101111611161]816لتتاء عن ]قناز 3.آ :8 120 بعنان انام موتح ؟] 


افتتاحية 94 


ونفاذها. وعلى الرغم من ذلك فإنهم يقبلون بفكرة التثّت من قضية الاستدامة» أو قابلية الاستدامة التي تنصيف 
"بالمعيبة"» | أنهم يأخذون بعين الاعتبار هذه الصفة المتداوّلة التي يمكن الاستعاضة عنها باستخدام موارد طبيعية 
أوتقليدية» وهكذا يتخذ الْمَظَرُون المعاصرون ذات الموقفَ من قضية تراجع النموء بالرغم من أنه موقف إلى حد ما 
خلافي» ويتتقدون - ف التنمية المستدامة - الصورة المستمرة ة لأيديولوجية يعتقدون معرفة عدم صحتها. 

ويبدو أن هناك دافعًا قويًا لدى كل الأطراف يَحُدْهُم على التعامل مع التنمية المستدامة كعملية ذات 
سمات فلسفية» تمتد إلى (أوجست كونت 00536 عاؤناوناة)» وتتبنى المعطيات الإيجابية للعلم؛ أي أن تحال 
التنمية المستدامة إلى جانب العموميات والعقلانية المجرّدة أو إلى أيديولوجية لا تستند إلى أساسء وأن يحل 
بديلا عنها الدقيق والجاد من النظريات؛ وبرامج العمل الجيدة من الناحية العلمية ومن حيث قضية التبرير. 

يمكن تحوير السؤال على النحو التالي: مّن الذي بِوَسْعِهِ معرفة ماهية التنمية المستدامة أو القابلة 
للاستدامة» بخصائصها المعيبة والزائفة» وكذلك معرفة المؤسسات والأنشطة المرتبطة عا؟ غلى أ 
أساس معرفي» وبأي مهارات. وبمقتضى أي حكمة يمكن أن تَعْدَ أنفسنا قادرين على تعلّم النقد؟ 

لا َكمّنْ الصعوبة فقط في تعريف التنمية المستدامة وت ريرها وتقييمهاء وإنم| تتعلّق بمدى التفكير فيها 
والتدقيق في نقدهاء كيف يمكن توجيه قد للتنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة؟ وعلى أساس أي اعتبارات؟ هل 
يكون منطلق هذه الاعتبارات أسبابًا منطقية وتقنية وسياسية وأخلاقية ودينية؟ كيف يمكن لهذه الاعتبارات 
المتعددة أن تتشابك. أو على العكس أن تتنافر ؟ وكيف يتم تحديدها بشكل حصري في إطار يِقَنِي مع افتراض 
تحييدها من الناحية الأخلاقية أو السياسية؟ ما القدر الذي تتبّّاه الأحكام التقييمية الأساسية خاصة عندما يتعلق 
الأمر بنقد صيغة "الإفراط" الثابتة في التنمية المستدامة؟ أهي المجتمعات الحديثة حبيسة نزعاتها المادية» أم الإنسانية 
التي تتناسى محدوديتها الحتمية؟ على مّن تقع مسؤولية النقد؟ أتقع على المبتكرين والمهندسين, أم على الداعمين 
اللتخصّصينء أم أنها تقع على عدد قليل من النشطاء الذين يعملون على بناء بيئة برض أنها سياسية» أم على العاديد 
من أصحاب الضمائر القادرين على ممارسة الأحكام وطرحها على الجميع في هذا الفضاء المفتوح الخاضع 
مراجعات حرة وعامة؟ وحيث تنعدم الخبرة الفنية واليقين الراسخ لن يكون المعيار القاطع متاحًا كي تنتكشف 
المظاهر الحقيقية» ويُسْسَخلَص ا حق المستدام أو القابل للاستدامة من الغث الأسطوري”". 


()انظر كاترين ورافائيل لارير» (ع:نتهآ اققداصةظ] أء عمتع)0) الاستخدام الأمثل للطبيعة. من أجل فلسفة بئية 
9 1*12111111211011 ,قتلة2 (111ع177ع دما 'كوع 1[ عل عنلطحزه1105آ1م عتنا تتاو .عتتكوط 13[ عل ععددنا درمط 11د]1) 
وأيضا رافائيل لاريرء الزراعة الاصطناعية أم استغلال الطبيعة 


كتاأام أقء 1 12311116 3[ : 1 17 ,0511202011101163) ( 081112 13 ع0 11261011ا مز تتنقت1 ناه 31111113115861011 1615 ناعم ( 
1585-3 .7 ,2002 ,عاسخ'[! ع0 80161085 بأتداغ عااء ' نان ع 
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يمكن للتنمية المستدامة ألا تكون فقط محلا لاهتمام الاقتصاديين أو السياسيين الباحثين 
70 "أنموذج جديد". وذلك لأن التنمية المستدامة تتميز بكونما تنطوي على مفهوم محدّد 
بموضوعية:؛ أو مفهوم قابل للتحديد ضمن مسار علمي موضوعي وحديث عقلاني» قد يتعلق 
الأمر حينئذ بجدول زمني محدّد ولفترة معينة بحيث نجد أنفسنا - شئنا أم أبيناء فَرَادَى أو جماعات 
- أمام عالم يصعب معه تحديد هويتنا بشكل تام» ىا يصعب أيضًا التخلص منه؛ فإذا لم تكن 
التنمية المستدامة سوى أسطورة» فعن أي خرافة تحكي لنا؟ أتحكي عن الغضب من نمو غير 
مستدام بم| يعنى مسارات جديدة لبداية هادئة؟ 

ولأنها تتماشّى مع الهندسة في ثوبها الجديد العقلانٍ» فهل يمكن اعتبار التنمية القابلة 
للاستدامة صورةً هندسية مُبَسَّطّة يمكن تنشيطها باستخدام فكرة تقدمِيّة كبرى يتجدد فحواها 
بطريقة عشوائية؟ هي فلسفة تاريخية نتحدث عنها وتكاد تَسْلَمِ من نكبات القرن الماضي 
جو مجان ود مزحم وج ١‏ جدطهياب د ياج رح ولد ياد 
لا ينجرّأ من رؤية سهلة ويسيرة تتيح لنا ألا نتعايّش فقط في هذا العالم» ولكن أن نتقاسم - 
جديد - الأمل في مستقبل أفضل؟ 

الحديث عن الفلسفة وجبّيها: إن مَن يحب الفلسفة يحب أيضًا الأساطير؛ لما تشتمل عليه من 
غرابة ودهشة ولأنها تُعَدُ كمرآة - يم في بعض الأحيان ت لانفسناء .م هنا يود آلا يكون مَعَظورًا 
وألا يطوّر من نفسه بأسلوب مستدام (أو قابل للاستدامة)؟ يلزم أن نكون مجانين لرفض مثل هذه 
الرؤى وهذه الآمال» ولكن كيف يتسنى لنا عدم ملاحظة الطابع المزدوج للغموضٍ والحيرة: 
وبصفة خاصة الطابع المناقض لهذه الأهداف النبيلة؟ أي إنسانية تلك التي تنظ حفقرقة والشنشة 
والبقاء؟ مّن الذي يحاول جاهذا تنميتها بدلا من تركها هكذا بسلام» ومعايّشة مسارها الحادئ؟ إن 
التعلق بالتنمية» إذا كانت مستدامة» يمكن أيضًا أن يصاحبه حلول عنيفة. 

وللرد على مُنَظَرِيِ التنمية ما بعد الحرب العالمية الثانية إليك ما كتبه إيمي سيزار ( 6م:نة 
عتنه65) في كتابه: خطاب عن الاستعمار: 

هناك من تحدث معي عن التقدم والإنجاز والأمراض التي يمكن الشفاء منهاء وعن 
تواتك دياه ندري اجيم عليه 

أما أنا فأقبدك عن عصمعات فارغة في ذاتهاء ثقافات 5 ومؤسسات بها ألغام. وأراض 
يتم مصادرتهاء تحف فنية رائعة محَطْمَة وإمكانات غير عادية لا تتاح لها فرصة. 

ويحدثوننى عن: إحصاءات وتعداد كيلومتري للطرق وقنوات وسكك حديدية. 


١١ افتتاحية‎ 


إنني أتحدّث عن آلاف الرجال الذين قضوا في نهر الكونغوء في الوقت الذي أكتب فيه الآن. أتحدّث 
عن أولئك الذين يحفرون بأيديهم ميناء أبيدجان (907زك:طى) أتحدث عن ملايين الرجال المحرومين قسرًا من 
ممارسة شعائرهم ومن أراضيهم ومن عاداتهم ومن حياتهم؛ ومن العيشء ومن الرقصء ومن الحكمة. 

جعلوني أرى بأمّ عيني أطنانًا من القطن والكاكاو للتصدير» وهكتارات مزروعة بأشجاز 
الزيتون والعنب. 

إنني أتحدّث عن الاقتصاد الطبيعي» الاقتصاد المنسجم والقابل للحياة» اقتصاد لصالح ابن 
البلد الأصلى غير المتطوّر, أتحدّث عن محاصيل زراعية مدمّرة» ونقص في الغذاء حاد» وتنمية زراعية 
موجّهة فقط وَفْقِّ مصالح الدول الكبرى؛ كما أنني أتحدث أيضًا عن هب المنتتجات والمواد الخام.1[...] 

لقد كانت مجتمعات محلية لكنها لا تبدو كذلك بالنسبة للبعض.. 

لم تكن فقط مجتمعات ما قبل الرأسالية» كما يقال» بل مناهضة لما. وحيث إنها كانت 
مجتمعات ديمقراطية دائّاء فهي مجتمعات متعاونة فيم| بينهاء إنه المجتمع الأخوي. 

إنني أعتذر دائًا لتلك المجتمعات التى قضت عليها الإمبريالية» فبالرغم من كونها محور 
القضية لم يكن لديها أي طموح بأن تكون في بؤرة الفكرة, كما أنهاء رَغمًا عن رَلَاتبًا لم تكن أبدًا 
مَبغوضة ولا مُدَانَة لقد رَضِيّتْ بأن تكون على هذا النحوء لم يكن لديها معنى لكلمة إخفاق أو أي 
تحرّل فلسفيء ولا زالت تنتظر الأمل الواعد"". 

واليوم» ما الذي يمكن أن يصفه إيمى سيزار (6:زة5ة© 6«:نخ) عندما يلاحظ أوجه التنمية 
الجديدة؟ نعلم بالخبرة التاريخية أن التاريخ يعيد نفسه بشكل عنيف أحياناء في واقع الأمر لا شيء 
يضمن لنا ألا تكون الأناط الحياتية المتقوصة أو المعاقة» التي ننتقدها ونقاومها اليوم» هي القاعدة 
والمعيار لحياة "طبيعية" في المستقبل. أهو القلق المبالّغ فيه بسبب جحيم التنمية الجديدة بالرغم من 
إخلاص النوايا الحسنة وهذه الحذلقة المعرفية؟ من أين أنت هذه الثقة الفريدة التي تتيح - بوحي من 
التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة بعد فترة طويلة من التردّد والجدال - العثورٌ على قاعدة تكفى 


مشترك؟ أَلَا يُعَدَ هذا الأمر في حد ذاته ومن خلاله شيئًا جيدًا؟ 


)١0(‏ إيمى سيزار (ع5315© 6<زنى) "خطاب عن الاستعمار" 
23-5 .7 ,2004 اه 1955 ,ع113قع لم3 ععرعوغ 21 رقنة2 ,ع15172لة1تم1أ0 عا تناد 15ناومء015] ,ع:11و05) 1116م 
انظر أدشا: أحمدو كو روما (11218ا0تنا0 ع1 نامل 3 تسطف) "شموسشس الاستقلال”" 
ع0 5116 11تنا'1! ع0 قعووع:21 ,لمغتانه51 ,ععصقلسوءمغل0ص]ذ'! عل ذاتعاوذ 5ع.آ ,10111113نام ا[ 30011تتتطاخ زذكناة انا 
,1968 ,1/1011 


اكتشاف التنمبة المستدامة أو القابلة للاستدامة 


متواليات يشوبها الغموض 

من الواجب الحفاظ على الثروة الطبيعية؛ بحيث يقل الاستهلاك (بالنسبة للأغنياء على أية 
حال). ويكون الإنتاج بطريقة اقتصادية قَمَالَة وذلك بتجتب الاعتماد على السيولة المالية 
والمضاربات قصيرة الأجلء مع العمل على التوزيع العادل للموارد على المستوى العالمي» الأهم من 
ذلك أيضًا أنه قد آن الأوان لوضع حد لهذه «التنمية الخاطئة»؛ من أجل المحافظة على كل من الطبيعة 
والطبيعة الإنسانية» مع الاحترام الكامل للاختلاف» وعدم الاستقرار الذي يميّر طبيعة عن أخرى. 
على أن يساير قطارٌ «التقدم» غير المنتظم المتطلباتٍ الإنسانية الضرورية قليلة التكلفة» وأن نستثمر 
يا أخرى مخالفة لما يسمى بالثراء السريع. 

في سلسلة محاولات الإقناع تناول جون مينارد كينز (5ءدلاءع1 213900310 «اهة) تلك القضايا 
التي ما زالت لما صدى في الوقت الحالي"» لكنه اعتمد منهجية المراحل دون اهتمام حقيقي 
بالمقتضيات البيئية للتنمية الاقتصادية. 

أما عن المجتمعات التي بها أزمات فقد وضع تصورًا لمرحلتين متميزتين: ترتكز المرحلة 
الأولى على أمر يَُطْلّقَ عليه "المشكلة الاقتصادية" يرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية» وتوفير سبل 
العيش على نطاق واسع؛ لمواجهة ازدياد البشر يومًا بعد يومء أما المرحلة الثانية فتختص فقط 
بالاستثار وفقا لأهداف وقِيّمم جديدة» بصرف النظر عن استحقاقات السوقء ولهذا سوف تتم - من 
الآن فصاعدًا - عملية الدمج بين المرحلتين بطريقة عصرية ودقيقة» با يسمح بإنتاج الأهداف 
والوسائل البيئية العقلانية وتبادهها واكتساما. 


()انظلو: جول مينارد كينز» "وجهات نظر اقتصادية تتعلق بأطفالنا". 
,1017 ع0 55315] ,< 17131115 كأتأع7] 1105 :20111 5ع01011711011ع6 5ع لالأععوزورع2 » روع ولع عا لتقم ك81/13 اول 
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ندرك أن العلم لا يمكن أن يكون مَُرَّدًا تمام التجريدء بل من الممكن أن يُذْرَجٍ - أو في طريقه 
إلى أن يندرج - ضمن القوانين والعادات؛ وأن ينتعش في الذاكرة القَلِقّة من تأثيرات القرن العشرين 
المدمرى ولآأنه لا سبيل إلى وجود تناغم بين التقدم الاقتصادي والتقدم الإنساني» وبين التقدم التقني 
والتقدم الأخلاقيء فإن حتمية التنمية البشرية تتطلب قوانين وقواعد ومؤشرات متخصصة. 

قد لا يعني هذا الأمر التخل تمامًا عن كل الرؤى التي تدعو إلى التفاؤل بهذه الحقبة التاريخية 
- بدءًا من الدعم الضروري للمنتجات الحيوية - بل هي محاولة لإحداث تأثير» ومن ثُمَّ إبراز 
الجانب السلبي للتنمية التي تختلط مع مفهوم النمو غير المتميز للمنتتجات؛ يضاف إلى ذلك مجرد 
الاستهلاك للسلع المادية» والعمل بشكل عنيف جدًا على تدمير كَل لأشكال الحياة التي تتقدم ويتم 
اختبارها واختيارها على مهل من أجل أن تتاح للإنسان معيشة سعيدة نسبيًا على الأرضء غير أن 
هذه المعيشة قد تصبح فجأة عديمة الجدوى وحربَة باسم "الحداثة" وباسم "العقلانية". 

إن الكفاح من أجل إنهاء الاستعمارء والوعي النقدي الذي يتنامى تدريجيًا نظرًا للهيمنة 
في فترة ما بعد الاستعمار التى امتدت وهي ترتدي غالبًا خلة النوايا الحسنة تحت مظلة 
"التعاون". كما أن المخاطر العظيمة الناتجة عن التقدم التقني» والضغوط التي يمارسها أعداد 
هائلة من البشر على المناطق الآهلة» كل ذلك له تأثير كبير مشترك ينتج عنه إلحاق أذى عميق 
بقضية التنمية الاقتصادية الكرى". 

يعد هناك ترادف بين "الانتعاش" (الاقتصادي) و"التنمية" (البشرية)» نتيجة لاعتبارات 
أكثر دقة» والغرض من ذلك إلحاق القضية الكونية المرتبطة بالبقاء وبنوعية الحياة البشرية بقضية 
النشاط الاقتصاديء والسؤال الذي يطرح نفسه: ما نوع الانتعاش الذي نحن بحاجة إليه؟ وما 
علاقته بالعدالة الاجتاعية؟ 


(1) انظر في هذا الموضوع خطاب الرئيس الأمريكي ترومان (1:0113) خاصة على الموقع الرئامي بتاريخ ٠١‏ يناير ١959‏ 
ويتناول فيه قواعد "هذا البرنامج الجديد والطموح" حيث يفترض "عرض لزايا التقدم العلمي والصناعي من أجل تحسين 
وتنمية المناطق غير النامية'". "'ومساعدة الشعوب الحرة على الإنتاج بجهودهم الخاصة لتوفير كميات كثيرة من الغذاء والملابس 
ومواد البناء والطاقة الميكانيكية وذلك للتخفيف من أعبائهم". ى) دعا ترومان كل الدول "إلى أن يتقاسموا مصادر التكنولوجيا 
قْ هذه العملية". (المصدر:018./نة1طف1تنقتتتناتا./1:110://6655). وفي] يتعلق بالإصرار على المفهو 1 العرقى للتنمية با في ذلك 
تناول القضايا المعاصرة» انظر ديبش شاكرابارتي (,جاتقطات هلق" داوعم1(1) '"'مناخية التاريخ.. أربع قضايا'. 

ا : 197-222 .7 ,2009 11161ط ,35 باكتتناكصلا معنتن) ,« قعمعط 1 تناه :/جزماذناط] أه عتمحصان) ع1 » ,/حتتدططامولمطت) تادعم ند] 
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إن بروز هذا التساؤل حول التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة يمكن طرحه في هذا السياق؛ 
حتى ولو لم يتم الاقتصار عليه فإذا كان التاريخ الآن معروفا بشكل جيد فسيكون هذا التساؤل معقدًا 
للغاية» وقد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة جدَّاء ولن يكون من السهولة بمكان وضع معيار محدّد. 

وحيث إنه قد تمت صياغة هذا المفهوم فسيظل محل خلاف. فقد دخل هذا المفهوم في خضم 
سلسلة من المعارك حيث تختلط الكلمات والأفكار والمصالح التي يمكن استيعابها إلى حد ماء ى) 
امتزج الإيمان بالعاطفة» البداية هي هذه الرغبة في عمل نشاط متواصل وفقا لمنظور التنمية 
المستدامة» حيث توجّد رؤية جديدة وربما فرصة واعدة. 

أما أولى المعارك فتتعلّق بعملية الترجمة التي ترتكز خاصة على الاستخدام الملتوي للمصطلح 
الفرنبيى "مستدام"؟ لأنه مهما كان النقد الذي يمكن توجيهه إلى التوصية التي تبناها المؤتمر الدولي للبيئة 
والتنمية الذي انعقد في عام ١1/1/‏ م » فإن إشكالية اللغة نجعل من كلمة ''ءاطههتهادنه" حَمَالَة لمعنيين في 
السياق "الأنجلوساكسوني "3:00ه-ماعده". في حين أن المصطلح الفرنسي "اتناك" ليس له إلا معنى 
واحدء فمن ناحية العامل الزمني - ونتيجة لحاجات الأجيال الحالية والمستقبلية ومصا حهما - فإن هذا 
الأمريهدف إلى الحفاظ على الحياة على الأرض على المدى الطويل» ومن ناحية أخرى أيضًاء يمكن قبول 
المعنى التقليدي أي «القضية الاجتاعية»؛ بحيث يكون تقاسّم الثروة بين الأجيال ا حالية والمستقبلية ى) 
هو الحال بين الأجيال الحالية في مختلف الأممء لن يتم هذا التقاسمء ولن يكون "عاطقدعاناهو" قانل" 
للاستدامة إلا بشروط معينة عادلة (يلزم تحديدها بدقة بالغة)» إن هذه القابلية للاستدامة تعتمد على 
قضية العدالة» وليس فقط على عامل الزمن» بمعنى آخر: إن مفهوم "301معاناهو" "القابل للاستدامة" 
يركز على أمرين في الوقت نفسه؛ أولًا: العدالة بين الأجيال (بحيث لا يَحْرِمُ الجيل الحالي اليل القادم 
من الظروف المعيشية الحيدة والحرية والرفاهية)» ثانيًا: العدالة بين الأجيال فيا بينها (''6نازطهدعاندهو" 
يمكن تقييم فكرة القابلية للاستدامة وفمًا لإمكانية التقاسّم والوصول إلى الموارد المتاحة حاليًا). 

تكتسب هذه المعاني الثنائية أهمية كبرى إذا اعتبرنا أن نمط التنمية الخارج من عباءة الثورات 
الصناعية ومن حقبة الاستعمار ومن الإمبريالية ما بعد الاستعمار يؤدي إلى المطالبة بالاستحواذ التام 
وغبر العادل علٍ الموارد الطبيعية والمكتسبات الوظيفية والثقافية. 

هناك منطقة من هذا العالم "عاطقمءنناهومة" غير قابلة للاستدامة بطريقة أو بأخرى» وهي 
لصيقة الصلة بمجموعة محْكَّمّة من المظالم نتيجة الاستغلال الاقتصادي الْممْرط والهيمنة السياسية. 

يمكن بالطبع أن نراهن بتفاؤل على مقدرة القرَّاء الفرنسيين على العودة المنهجية بال مصطلح " 
عاطهسبال '" ' مستدام" إلى تعريفه من خلال ربط القضية الاجتاعية لاقتسام الثر و ات بالقضية الميئية 
التى تحترم الأرض التى يمكن العيش عليهاء إن الأعراف والعادات اللغوية تَعَدَ عاملا قويًّا بشكل 
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كافٍ كي تختفي هذه العقدة في غالب الأحيان» وهو ما يجعل ميزان الدلالة يميل إلى جانب 
الاهتّامات البيئية البسيطة على حساب الاعتبارات الاجتاعية والسياسية» والتى من دونه! تفقد 
المقتضيات "القابلة للاستدامة" قدرًا كبيرًا من أهميتها ومصالحها". 

ولهذا يضعب علينا - على سبيل المثال - أن نتفهُم بشكل تلقائي اهتمام وزارة أو اجتماع خصص 
"للتنمية المستدامة" بثىء آخر خلاف القضايا البيئية ليتناول مسائل لطا أبعاد اجتماعية وسياسية. 

ترتبط المعركة الثانية بمكانة البيئة وتعريفهاء وبطبيعة النهج الذي يمكن أن نضعه بين الاقتتصاد 
والبيئة» إن ما يتم طرحه بعناية على شكل استقصاءٍ تطورٌ كبيرٌ - بعد عقود من التصنيع المخاليف 
للصواب - يناسب كثيرًا التحول في مفهوم التنمية المستدامة من حيث الرؤى الناقدة التي تم يلهاي 
سبعينيات القرن الماضى ف إطار ما كان يسمى بالتفكير "| البيئى- تنموي' '' تعد موا 061- وعم ١‏ 
لنبحث عن تصور بديل للضرر الذى لحق بالمواد الأولية والطاقة قة الناجمة عن أنماط الإنتاج والاستهلاك 
الغربي التي تم فرضها بشكل تدريجي على جميع شعوب الأرضء وبدون شك يشتمل مفهوم "البيئي- 
تنموي" على العديد من النقاط الغامضة:, كم أنه يفتقر إلى شمولية النقد. 

إن هذا المفهوم ( البيئى- تنموي) د يسمح بالتفكير فيا يلٍ: بوه جو عادية ده 
مرتبطة بمكوّنات كوكب الأرض» حيث وصل التدهور إلى درجة عالية نتيجة لحدة التوثر 
المتزايد بين محيط الكائنات الحية» والآليات التقنية التى تتبناها المجتمعات الصناعية 
والرأسالية» مع احتمال وجود رؤية لتغيير جذري للمنطق الداعي إلى اقتصاد مُهَيمِنء مع 
الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الحقيقية المفروضة على البيئات الطبيعية والبشرية» والعمل على 
إعادة دمج مجموعة السلبيات التقليدية التى تم إهمالها في الحسابات المحلية والدولية*. 


(*) إن الإجراء الذي تعهدت به فرنسا انطلاقا من العام /ا١١٠‏ نحت مسمى "جرونيل للبيئة" " عل عااعمع:0 
66111311 يتمحور تحت شعار التنمية المستدامة» أظهر هذا الإجراء عودة الازدواجية» فمن ناحية "جرونيل" 
"ع1اعمع:1" تشير إلى المفاوضات الكبيرة المرتبطة بالرواتب بعد إضرابات شهر مايو »١951/‏ ومن ناحية أخرى فإن الاهتام 
بمواضيع ا" 3 غالبًا منفصلا عن قضايا العدالة الاجتتاعية؛ ولأن التلاعب والتحييد السياسي الناتج عن النهج البيئي 
منفصل عن القضايا التي تتعلّق بالعدل والسلطة - ويُحَدٌ كرهانات سياسية في حد ذاتها- فقد أصبح من الممكن استردادهما 

(؟)ظهر المصطلح "بيئي- تنموي» ''06177©04وا600-069" - حيث ينسحب معنى 118001 إلى البيئة ا _- 
ف عام 0/1 ١م‏ قِ أعتقاب مؤ عر ستوكهوم ( 41/7 ١م‏ نحت رعاية موريس أجناسي "قاءة5 ناعهمج] أء عدمن5 ععتسسد1خ "0 
وقد كانت الأعمال الأولى - المشاركة في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية - في جزء منها مستوحاة من هذا التوجّه. بم| في 
ذلك الآراء الناقدة التي وجهت إليه. بين تدّت التغطية على هذا القدر من النقد وإهماله في مواضع معينة. 

(5) وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون: «العوامل السلبية الخارجية». 
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وكذلك إعادة تقييم الثقافات القديمة واستثارها بعيدًا عن تلك الرؤية الضيقة عن التقدم 
التي تقول بأن زمانهم قد ولَّء والتركيز على وضع تعريف للتنمية. 

وفي تصريح قوي في عام 47 ١م‏ بمناسبة قمة الأرض (في مؤقر ريو "هنظ عل ععمعءتكممهه") 
(«قال موريس» '5]:008 ءأءتناة]/7 "- وهو أحد مُتظري المفهوم "البيئيى- تنموي" -: «نموذج التنمية 
الذي وضعناه يؤدي إلى تدمير الموارد الطبيعية» وهو غير قابل للحياة» ويلزم أن نغيره)”. 

في ثمانينيات القرن الماضيء وبناءً على أسس فكرية متباينة جدّاء بدأت مرحلة جديدة من 
السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي» حيث تم الالتزام بأعمال ومفاوضات من شأها أن تؤدي 
إلى التصديق على مفهوم التنمية القابلة للاستدامة» ى] هو موضح بتقرير برونتلاند (لصهاالصم8). 

وتُعْرَفُ التنمية المستدامة بأنها السعي الحثيث لتلبية احتياجات الأجيال في الوقت الحاضر دون 
المساس بإمكانية الوفاء باحتياجات أجيال المستقبل. وعلى كل الأحوال فإن هذا الأمر لا يتعلّق بوضع 
حد للنمو الاقتصادي بل العكس هو الصحيح”» إنه الاعتقاد - لصيق الصلة بهذا المفهوم - القائل 
بأننا لا نستطيع أبدًا حَلّ مشكلة الفقر والتخلف إذا لى ندخل في مرحلة من الانتعاش الخديد.» حيسث 
يكون للدول النامية النصيب الآك, رء وتتحقق لها الاستفادة القصوىء. [...] واليوم» ما نحتاج إليه هو 
عصر جديد من النمو الاقتصادى يتصف بالقوة والاستدامة من الناحية الاجتاعية والبيئية". 

وفي سياق متصل بتنشيط النمو يستعرض تقرير برونتلاند (011850دم3آ) بعناية قضية المحدودية» ومن ثم 
يعمل على تخفيف حدة القلق التي عبّر عنها وأثارها تقرير ميدوز "2100055" ومُنَظرٌو الفهوم البيئي - تنموي. 

يتحدث هذا التقرير عن واقع قضية النمو غير المحدود المتعلّق بإنتاج المواد الخام واستهلاكهاء 
ولا يمكن تصوره في عالم محدود؛ ما يستدعي تحولا جذريًا يمكن استيعابه إلى حد ما بشكل نسبي. 

من المْسَلّْم به أن مفهوم "التنمية [القابل للاستدامة]" يفترض حدودًا معينة» ولكن من 
الضروري الإشارة إلى أن الأمر "لا يرتبط بحدود مطلقة» بل بحدود يفرضها الواقع الحالي للتقنيات 
والبيئة الاجتماعية» مع الأخذ في الاعتبار مقدِرّة المحيط الحيوي على تَحمّل نتائج الأنشطة البشرية". 


(5) إعلان 5 مايو 1997. 

(0) نُوّكد على ذلك. 

() تقرير برونتلاند»ء ص /77. 

(9) تقرير نادي روماء محدودية النمو» تم نشره قبل أزمة البترول الكبيرة في عام ١917‏ بفترة قليلة» وني إطار نقاش 


تدم يتعلّق بموارد الأرض المحدودة. 

بلكةلة "1 ,قتنة8 يععتنةدكلمك 12 3 عألهاط .1 .20)) طتكامعن) 01 قالصسصنا عط] ,عدصمخا عل انا بل خأزمممة” عا 
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نعلم أن العديد من المشكلات الاجتاعية والبيئية ترتبط بصعوبة - أو لِتقل: استحالة - 
«دمج بعض الأنشطة الإنتاجية» داخل البيئات الطبيعية والبشرية» من الممكن - في هذه الحالة - 
تبسيط هذه الفكرة بالتأكيد على أننا قد أصبحنا قادرين - في ظل تكنولوجيا واستثمار جديد وبجودة 
عالية - على تدعيم الظروف. وإدامتها لزيادة استدامة الثروات» «نحن قادرون على تحسين التقنية 
والبيئة الاجتاعية بطريقة تفتح الطريق لعصر جديد من الانتعاش الاقتصادي». 

في الوقت الذي غزت التعبيرات البلاغية قضية التنمية القابلة للاستدامة» بالبحث عن 
"شكل جديد للتنمية"» على مستوى الفضاء الاجتماعي للاتصال؛ كان هناك صمت مُطْبقٌ فيهما يتعلّق 
بمقولة الْمتَظرِين - في سبعينيات القرن الماضى عن الظروف الضرورية "القابلة للاستدامة" 
'"'غا انط ومعنوة" معز مفهوم التدمية إلى مفهو م "تثموق- بيئى" جنا إلى جنب مع القضية 
المتعلقة بسياسات المرحلة الانتقالية» وبإعادة التكيف الديمقراطي الذي يؤدي إلى هذا التغيير. 

من الناحية المنطقية والنظرية بشكل عام لا شيء يحول دون أن يكون مفهوم التنمية المستدامة قد 
تمت دراسته وتعديله» والتخطيط له في بعض الأحيان من قِبّل الداعمين المعاصرين للرأسمالية المعذلة. 

لقد وضع أدم سميث ' 5101110 03112" في كتابه '"ثراء الأمه (حلالاام)" معادلة لا تزال أساسية إلى الآن: 

تعيرٌ الحالة التقدمية - بالنسبة لمختلف الطبقات الاجتاعية - عن حالة القوة والصحة 
الكاملة» أما الحالة المستقرة فهي حالة تتّسِم بالثبات والجمود. في حين أن حالة الضعف عبارة عن حالة 
من الخمول والمرضء وكم أن المكافآت المْجْزِيّة تشجّع العاملين على العمل فإنها تَحَفْرْ على زيادة التصنيع 
لدى الطبقات الدنياء وحيث إن أجور العمل تُحَدٌ حافرًا على التصنيع - مثل أي صفة إنسانية أخرى - 
فإن التصنيع يتحسّن وَفقا لنسبة التشجيع الذي يتلقاه العامل» ولأن مستوى المعيشة المرتفع يزيد القوة 
البدنية للعامل» ولأن الأمل معقود على تحسين الظروف المعيشية» خاصة في مرحلة الشيخوخة بحيث 
تكون مُريجَة وسهلة» فإن هذا الأمريِحْتُْ العامل على أن يستفيد من قواه البدنية"". 

وبالحديث عن التنمية المستدامة فإن السعى إلى تعزيز مصداقية عصر الانتعاش وتَقَبل مشروعه 
- الذي يعتمد على الاستثار» وعلى الفوائد التي تقدمها العديد من القطاعات الجديدة - أذَى إلى 
الدخول في مرحلة جديدة من بداية الاختراعات المدمّرة التي يُعْتَقَّد أنها مُثْمِرَّة جدًا على المستوى التقني 
والاقتصادى. لقد كان للاقتراحات التى تضمّنها تقرير برونتلاند (0هةاألصم8) صدى واضح على 
مستوى المباحث المؤسّسة لعلم الاقتصاد السياسى الحديث من دون تقديم حل مستديم. 


)١١(‏ انظر: أدم سميث.؛ '"ثراء الأمم" 


.7 13630[1] نال 5213115 5ع0] » : [1[آ/ا .لك 1[ عاارآ ,722)1015 عل عووعراء1؟1 23[ لااتدرك ترنجل 0,3 | 
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وبالمقارنة» من المفيد أن نتذكر أن مفهوم التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة لم يرد مطلقًا في 
أول تقرير لنادي روما سنة 701917" المتخصصء قبل أول أزمة نفطية (في عام “/191م)» في قضية 
"محدودية الانتعاش". وني هذا التقرير أوصى المجتمعون با يلي: على الدول الأكثر فقرًا تبني قضية 
الانتعاش الاقتصادي من أجل إعادة التوازّن والقضاء على الفقرء أما الدول الأكثر ثراءً فيلزمهم تحديد 
شديد لمستوى استهلاك المواد؛ إذ إن الانتعاش على مستوى "البداية- الصفر" يعني الوصول إلى 
مستوى الانكماشء وعليهم الابتعاد عن الكمالياتء والرفاهية المرتبطة بالأنشطة الإنسانية الأخرى. 

لقد ذاع صِيت هذه الرؤية النظرية المختلفة تمامّاء والتي بدأت في ثانينيات القرن الماضي؛ إذ 
إنها تتصل بالسياق الذي مهدف إليه بعض الاقتصاديين ويطلق عليه الثلاثينية المجيدة”"» ويعني: 
الصعود القوي للتوجّه الليبرالي الجديد للسياسات الاقتصادية والقانونية العالمية» مع زيادة عامة 
للإنتاج والإنتاجية المرتبط بتكثيف التباذلء والقيام بتعديلات وفقا للقانون المحلى والدولي”". 

إن الانتعاش الاقتصادي كان - ولا يزال - إلى اليوم بالنسبة لْمَظَرِي التنمية القابلة 
للاستدامة ومهندسيها هدفا وغاية من الطراز الأول» من خلال هذا الانتعاشء وف إطار اقتصاد 
السوق العالمى. وَحَل أساشق افتراضات "المميزات النسبية"» وهي النظرية التى وضعها ريكاردو 
"00:ةء1". كان العزم على مواجهة التحديات السكانية العالمية غير المستقرّة» والعمل على تحسين 
مستوى معيشة الطبقات الدنيا في الوقت الحاضرء ولق فرص عمل وسبل للاندماج الاجتماعي. 
كان يلزم - بل ويكفي - القيام بإجراءات محدّدة لكي نتلاقٌ بشكل فَعّال ومستدام انعدام المساواة 


كبيرة. وذلك بالنسية للدول الأكثر ثراء» في الواقع إن المجتمعين بأنفسهم (تقريبًا) أخذوا بعين الاعتبار هذا الأمر بعد مرور 
نحو عشرين عامًا - أي في العام الذي عقد فيه مؤتمر ريو الدولي "810" - حيث تم نشر "ما وراء الحدودء دمار الكون أو 
مستقبل مُسْتَدَام "(1992 بتنقء 175كدة1 دعتلدرم.آ) عتسطد1 عاطمسمتمادن5 د زه عدمدا[ه© لوطه1© .فاتحسنا عط لمم نوع 1]3) 

يتضح هذا المفهوم وما يرتبط به من قضية المرونة التي تم تناوها في أول الأمر. 

(؟١)‏ إنها الفترة من سنة ١556‏ إللى سنة 5م التي تميزت بانتعاش مرتفع جدا للدول التى يقال عنها '"متقدمة . 

(1) يعد مصطلح"انعدام الانتظام" '1340نجن8" المستخدم لوصف مثل هذا الإجراء مناسبًا في الغالب. إلا أنه 
من مساوئ استخدامه إهمال مهامه ف إنتاج لائحة جديدة تتفق مع متطلبات التداول التجاري بشكل عام. فالليرالية 
الجديدة لا تقف موقف المتفرجء وإنما تعمل بالأحرى على مفهوم التدخل المستديم. 

انظر كتاب "مولد السياسة الأحيائية " ل ميشيل فوكو. 


عا بققتة2 ,ععقة! عل عع112أ0) ناه 01015ن) .ع0111011م10ط ا ع0 ععصدذوتولظ بالتتدعيوط أعطاء 811 بأضامم عع تناد ننزم/ا 
: 2004 ,1/)13111111310أاناء5ك 


وأيضًا " الليبرالية الجديدة " ل سيرج أوديه 


2012 ,بذ قناع ١101705‏ » بأعدكة21) ,كتتد ,عاأعباعء أاأع اتا عاعمامغاء1ة3 عونا .(15112)5لد1غطزامةلظا باع الناخ عمزع5 عذال اكللته 
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الشديدء» ولكي نخلق الوظائف والمهن يتطلب التعريف الدقيق هذه الصورة الجديدة عن التنمية 
إضاءات تَقنية وعلمية» وهو ما ننتظره من علوم الحياة والأرضء فيما يتعلق بالاحتباس الحراري. 
والعلوم الاجتماعية والاقتصادية على وجه الخصوصء على أن تكون هذه الصورة الجديدة متعلقة 
باقتصاد التنمية والبيئة” فعلى المستوى النظري والعمل يُعَدٌ الهدف بالنسبة لداعمي التنمية 
المستدامة هو إصابة هدفين بحجر واحد: تحييد الرجعيين والتقدميين» من جهة. وأنصار حماية 
الطبيعة ومّن يعمل على استغلالها لأقصى درجة؛ من جهة أخرى. وهذا فالتنمية المستدامة تحمل في 
طياتها كل معاني الغموض وعدم اليقين في سياسات يقال عنها: "الطريق الثالث"*". 

وبهذا لم يَعْدُ هناك سوى خطوة يمكن أن تُتحَذء وغالبًا هذا ما يجب أن يكون. حيث إننا 
نعلم أن القلق الناتج عن الضعف العالمي» والدعوة إلى إدارة بسيطة للموارد. أو إلى تباطؤ في 
الانتعاشء يُحَدٌ من صنيع الأغنياء المنشغِلين بحياتهم الخاصة» وبسبل راحتهم؛ والمهتمين بشكل كبير 
جدًا بكيفية احتواء الضغوط المثيرة لقلق منافسيهم الأقل نموًا من أجل التسايّق لامتلاك الموارد 
الأرضية واستغلالماء في الحقيقة. 

وفي الوقت الذي أكّدت فيه بجلاء هذه الدولء التي نُصَنّمُها على استحياء "بدول الجنوب". 
بأغلميتها التامة والكاملة على أنهم الفاعلون الحقيقيون للإنتاج والتبادل الدولي”"» بدأت "دول 
الشمال" في الاهتمام بمصير الأجيال المستقبلية» وبالخسائر التي تقع على البيئات الأرضية» وهكذا 
أصبح من الممكن عمل دعاية إستراتيجية متلوّنة بالعودة إلى بداية الاهتمامات البيئية المعاصرة التي 
ممبدف إلى كشف اليمنة التامة والأساسية للنزعة الطبيعية المحافظة في شمال أمريكاء والعمل على 
كشف غموض القوة التى اكتسبتها المنظمات غير الحكومية» فهي رائدة في مجال التدخل والاستحواذ 
أحادي الجانب على الأراضي وأحيانًا الشعوب. وتحديد عدم كفاءة العوامل التنظيمية» وخاصة ما 
يتعلّق بالتلوّث الجوي الذي ينتهي عادة بالسماح لمن لديهم الوسائل بأن يستثنوا أنفسهم مما يشكل 
حاجات حقيقية تخص الأشد فقرّاء وهو ما يُفْسَّر بأن الشكل السائد "للتنمية المستدامة" في هذه 


. انظر أمارتيا سين "'مع5 هلإأتةتمة " "نحو نموذج جديد للاقتصاد.. تنمية وعدالة وحرية‎ )١5( 


6001331002 ع1غ1100 لاقع 110101 انا كك /آ ,تاعذ 1(/4تقتتلخ اتاعتتنتتنها 00 زه ما 
.2003 ,نامع ةل 0011) ,بكضة2 .11 .30 ,غترعط1! ,ع1 15از ,اتعجررعممرواعنلن2] 


(15) انظر "عصران من الخنطاب الرجعى" ل ألبير هيرشمان 


1991 ,13930 ,ققة2 .11 .130] 0011 اع ة6] 1001101 عل وعاعة 51 <ناء0] ,تلتتصتطاء115] .0) تتعطاخ 1زم/١‏ 
١ 353‏ )طالب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقد في عام ١‏ "بنظام دلي جديد . في حين ظهر ف فترة السغلتات 
مفهوم " الانتعاش على مستوى "البداية- الصفر". وبذلك دخل على المشهد السيابى حركات وشخصيات تهتم بالبيئة -مثل رينيه 
ديمو ن' 111110111(] رع " قْ فرنساء وهكذا يكفى خطاب صعر لخلق علاقه مريبة (تفتقر للجدية) بين هله التوجهات. 
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الآونة لا يعر حقيقة حقيقة إلا على الجانب الغامض من إستراتيجية الغزو السيامي والتجاري» بحيث تظل 
فيها قضية مكافحة الفقر والمحافظة على البيئة هدفا قابلا للتعديل. 

نستنتجح في النهاية أنه بسبب تحديد إشكالية حالة العالم المعاصرة» في ظل التأثير والشنخقة 
المتزايد على الموارد الطبيعية لصالح الأغنياء (حيث تختلط الطبقات والبلدان)» فإن تقد الفقر 
بكرتب 0 سطين لسن هذا القلق الزائف ومن المؤسسات التى تعمل على إذكائه؛ ولكنه 
في ظل هذا السياق (المثير للريبّة» سنحاول أن نغض الطرف عن هذا العامل الأسامي. بالنظر إلى 
الم سسين. الامريكيين لمفهوم "القلق البيئي" (ندا81 ناه 500تعطظ ,تنهعرمط1" ثورو» امرسن. 
موير") نجد أنهم مُنَظَوُونَ ومشاركون بطريقة منهجية بالخبرة وبالتجربة الديمقراطية» كها أنهم 
تخذوا موقفا غير مؤكدء مما يطلق عليه النزعة الطبيعية المحافظة أو الاحترازية”". 

وبالنظر إلى الموقف الذي يُوْحَذْ عن الماركسية”"'. ويستند إليهاء يمكن اعتبار أن "التنمية 
المستدامة" متداخلة مع الأيديولوجيا التجريبية والمتبنية لمواقف طبقة معينة ومصا حها - أي 
الطبقات المتوسطة الحضرية ميسورة الحال نسبيّاء وحمثم بمستوى تعليمي مرتفع - التي نجتمع حول 
مفهوم متاح وَموَغوي فيه بعيةه يكن ل تواقق جديدء إنه المشروع الأخضر ([هع0 مععمع) الذي 
030007 طرائق الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على بيئات حيوية» بشرط الدمج بين الاكتشافات 
التقنية (التقنيات النظيفة واقتصاديات الطاقة)» وإعادة توجيه السياسات العامة» خاصة الاقتصادية 
والضرائبية؛ با يُتِبحُ لق تعان تطوعي بين المجتمع والدولة. 

يَعَدُ مفهوم التنمية المستدامة على هذا النحو - بالإضافة إلى المناقشات بشأن التعديلات التي 
اكت هيات كارا ومراها لشتجات النكي الذي يلسرت عل و اللبكر أطي المبكلية 
سوق بالاندماج في أجهزة الدولة» بحيث يشكلون من خلاهها - خاصة في أوروبا - عددًا معينا 
من الحركات والأحزاب التي تستند إلى وجهات نظر محدّدة ومتطابقة من الناحية الديمقراطية 
مندوبيها #بدف إلى تعديل "مستدام" للسياسات العامة» يمثل هذا الموقف قوةً جَذْبٍ للنزعة الحداثية 
اميق ولا يضاق الامزمن غريت آل بعيق بالحفاظ أو جصراية طبيغة امتراضية» بل إن الأمن يروك 
على وسائل متقدمة جديدة» بحيث يمكن مرة أخرى تَبَئى عملية تقد الاعتقاد القديم القائم على 


(0١)انظر‏ كاترين لاريرء "فلسفة البيئة" 
997[ ,«وع11[م12111050» ,آنا ,قتتة”آ1 باتع ت7تاع تنننه تمع '*! عل 5ع ننامهوه1تطاط و5ع.ا ,عقغ ها عمتتعطاجن) ١/11‏ 
)١14(‏ انظر باتريك فاربيزء "النشأة السياسية لعلم البيئة العام" 


1/131 01185) 11ت 011 لاع تكل1] ,<«ع:11ة[نارمم علعمامعغ'1 عل ع عيفد 03182 'عل» ,مقاطتتة 1 عاعطوط رهما 
0 عرطماء0 ,10 مصوط غأزلوع كلون] ,أقدمهنودمعاما 
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الوجود والقيمة للتجانّس والتوازن الطبيعي» أو حتى التقاليد القديمة والحياة الزهيدة المتقسّفَة على 
أن يتم استبداله في ضوء علم بيئة أوفر حظًا وأفضل من الناحية العلمية. 

ويتميّز مثل هذا الموقف بكونه توافقيًا من الناحية السياسية» ويندرج ضمن النزعة 
الإصلاحية المتأنية والمتدررجة. إنها لا تعر عن سياسة التغيير الشاملء وإنا تعر عن سياسة التغيبر 
الحادئ. إنه التغيير الجرئي الذى يدن تجدينة واستيعابه تدر يحيا9", 

وبالقياس على هذه المناقشات التى صاحبت تأسيس الحركة العمالية في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين يمكن أن نشعر بالقلق الحقيقي بسبب ضعف مثل هذا الموقف وغموضه. فبالرغم 
بن أنه يرتكز على قاعنة اجتياعية لكن الأ الفكري والتقالي فيضي بشكل ككير) لذ فتحن أباء 
أيديولوجية تنتمى إلى الطبقات الوسطىء ونادرًا ما يكون لما حاضنة شعبية» أي أنها تقتصر على 
الطبقات الغربية أو المستغربة؛ ويرافق هذا الموقف نزو متزايد نحو جمود نسبي مرتبط بمقتضيات 
وعلاقات القوة التى تتصل بملكية وسائل الإنتاج والتمويلء ولأننا نُتَمّن الإصلاحات البسيطة 
التي تحل محل التغييرات الجذرية» فداثًا ما نتجنب قضية المراكز الفاعلة للسلطة بالابتعاد عن 
مفاوضات تتعلّق بتنازّلات وتسويات الحل الوسطء وهي ما تلجأ إليها معظم الحكومات في تعاملها 
مع الشركات الصناعية العملاقة في مجال النفط أو المناجم. ولهذا فالتئمية المستدامة أو القابلة 
للاستدامة يمكن أن تُعَدَ البديل المعاصر للثورة والإصلاح. والمعتقّد. والمسؤولية» والتجديد الخيالي 
أو الطوبويء. وعمليات الدعم الحقيقي - المحفوف بالمخاطر - لحركة هذه الاتجاهات. 

هناك تبرز وسائل التحرّر الحقيقي من خلال الحركات الشعبية الأكثر تشددًا في تحليلها 
وأهدافها وممارساتبهاء والأقل ا بالخطط الوصفية والناذج المعيارية الغربية”". 


)١19(‏ ففى فرنسا على سبيل المثال توجد 'الحنة التنمية المستدامة" بالجمعية الوطنية لمراقبة القوانين التشريعية في هذا 
المجال. في إطار 'جرونيل للبيئة '"' '']2ع<«اع مهمع تمع ٠!”‏ عل عااعمع:'". حيث تم إثراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
مهذا البعد "البيئي". 

)٠١(‏ انظر ماجيد راحنيها "عندما يلاحق البؤس الفقر" 

2003 ,نا وعاعة ,وع انث ,غاع تكتتقم 13[ عدوكدداء ع 121521 123[ 13110الل) ,3تتاع نطق خا 112110 عرزوث/ا 

وخاصة بالتعاون مع بول روبير "قوة الفقراء" 

008 ,لناك قعاعث رقع انث ,5قع11للدم قعل 1553116ناظ 3آ بأتتغط0] أبنة2 ععث0ة ترم1اةةتمطد لاقت دع ,أنامازناد الآ 
أقدم المؤلفون على تأسيس منهج لنقد ما أسموه ب "التنموية" - وهي القضية الجوهرية - أي ما يتعلق باستمرار حالة 
الارتباك الناتجة عن البؤس والفقر: لقد تم إهمال النواحي الإيجابية» أي القوة الفاعلة لحالة الفقر» المرتبطة بالتقشف 
وليس بالحرمانء كى) أن السباحة ضد التيار في رأي المؤلفين فيم| يتعلق بالتقاليد القديمة أو بالفقر شبه الطوعي يسمح. في 
نفس الوقتء. باحتواء بؤس العامة من الناس. وبالتحكم قْ مستوى الانزلاق نحو ديناميكية مدمرة لترائات غير 
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لقد تعرّض مفهوم التنمية المستدامة في الواقع لتذبذبات نظرية كبيرة» حيث يعتمد هذا 
المفهوم على انطلاق عملية إصلاح بطريقة تفتقر إلى النزعة التقدمية المنبثقة من عصر التنوير الأوربي. 
ومن نماذج التنمية الصناعية التي تتبنى هذه النزعة. 

إنه المفهوم الاقتصادي المعتمّد والمطَبّق حاليّاك ولكنه يمكن توجيه نقد لهذا المفهوم من 
منطلق التحليلات التي قدّمها كورنيليوس كاستورياديس وأندريه جورز 5ن ةتمافهه كباناعدمه0) 
(0052 456 ناه حيث وضع الاثنان مبادئ علم الاقتصاد الأكثر والأفضل كفاءة. 

في الواقع» لقد مَرّ مصطلح "الاقتصاد" بتحولات عميقة جدّاء بالرغم من أنه لم يتم ملاحظتها 
تقريبًا أَدّت إلى ضغوط شديدة مصاحبة لهاء فبين| يرتبط الاقتصاد بالعناصر المكمّلة للإنتاج والتبادل 
والاستهلاك تتمحوّر القضية السائدة والشائعة بين مختلف هذه العناصر حول تحقيق الحد الأقصى 
للدخلء با يعني الحصول على أعلى النتائج بأقل النفقات دون أن يتحمل مدلول كلمة "أقصى" معنى 
آخر سوى المدلول المرتبط بالقدرات الإنتاجية والتداولية بحكم تعريفها المتذبذب والمتعلّق أيضًا 
بسفسطائية متطورة حسب الحاجات. يشير مصطلح "الاقتصادي". من منطلق تقليديء إلى الشخص 
الذي يعرف إدارة أمواله؛ بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. وفمًا لحدود معينة يمكن لها أن تكون مطلقة أو 
نسبية» ويمكن أن تكون مستدامة بشكل كبير بحيث تمتد إلى حدود قصوى. 

من منظور الحكمة الذي يتشابه مع المارسة العقلية طبقًا لمذهب ديكارت”'"» فإن الأمر 
يتعلق, على الأرجح. بالمراهنة على رؤى التنمية اللانهائية التي لا تزال تتمسك بثوابت محددة على 
الرغم من كونها محتملة» إنه التوجس من استراتيجية "الرصيد" المستقبلي» ى| تنبّأ بذلك كورنيليوس 
كاستورياديس (02510112015) 115آع0010)): 

إن العوامل الخارجية التي تعمل خاليًا على الفصل بين التقنية والاقتصاد سوف تصطدم مع 

بعضها البعض. إن عاجاد أو آجلاء ى) أن ا البلدان الفقيرة لهذا الفقر المدْقِع ل يمحن أن يتم 
دون حدوث كارثة إلا في حال قبلت البشرية تأدارة قد هذا لوارد الكون مع كم نوعي في 
التقنية والإنتاج» وتَبَني معيشة متقشفة» ريث| يتم هذا الأمر بشكل تَعَسّفِيّ وغير منطقي عن طريق 


ايك تقل الإشارة إلى غاندى "نطلمة6" أساسية عند راحنيهما (6122مط12 842[14) وتقود إلى نقد مضمون المعونة 
الدولية التى كانت تقدم منذ تأسيس الأمم المتحدة:"اتركوا الفقراء في طمأنيئة". 

)7١١(‏ انظر فى هذا الصدد رينيه ديكارت "5عاتهء5ء1 غمع13 "2 خطاب المنهج. الجزء الثالث: "الحكمة الثالثة" عن 
مفهوم الأخلاق تعنى "الزاد" إننا ننسى غالبًا أن عبارة "أن تكون سيدًا ومالكًا للطبيعة" في الجزء السادس ليست سوى 
التجديد طبقا لما قدمه ديكارت عن النموذج المهني (وليس الصناعي) ولا يُعَدَ لهذا التجديد معنى إلا من خلال فكرة 
القوة البشرية طبقا لتعريف محدد. 
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نظام حكم يتسم بالاستبدادية أو الشمولية؛ فإنه من المحتمل أن تستطيع البشرية المنظمة ديمقراطيً 
تي علا الوضع جزيطة أن عل تديدا عن القيم الاتقضامية وأو تجير قي أخرى” 

ومن الضروري لاستثمار هذه القيم الأخرى أن تمي بين متطبَينٍ أساسيين: 

1 َعَدَ المتطلب الاقتصادى المرتبط بالدخل مختلفا تمامًا عن المتطلب البيئي المتعلق بالإدارة. 
تتمثل البيئة العقلانية في: توفير الاحتياجات المادية بطريقة مُثْلّء والاستفادة بأقل قدر ممكن من 
الخامات الغنية» والاستفادة بطريقة الاستخدامء وباستمرارية الاستدامة» وفي ظل أدنى قدر ممكن 
من ساعات العمل ورؤوس الأموال والموارد الطبيعية. 

في الواقع إن البحث عن العائد الاقتصادي في حَدَه الأقصى يرتبط بطبيعة البيع الذي يعتمد على 
مكسب يعادل ارتفاعه تحقيق القدر الأقصى من الإنتاج والكفاءة» وهو ما يتطلب زيادة قصوى في مستوى 
الاستهلاك والحاجيات. ولكن هذه الأخيرة هي فقط التي تتيح زيادة ووفرة متنامية لرأس المال”". 

لا يتعلق الأمر هنا بحلم يهدف إلى إنتاج أو استهلاكِ لثيء محايد من الناحية البيئية» إن 
أصغر خلية حية دائّ) ما تكون في حالة تفاعل مع البيئة التي تحيط بهاء بحيث تؤثّر فيها وتتأثر بهاء 
ولكنه لا تزال توجد طرائق للإنتاج والاستهلاك تركز على مسألة تجديد رؤوس الأموال المستغلة. 
ولا شيىء آخرء بل إن الأمر يتعلق» على سبيل المثال» بممارسات قديمة جدًا؛ كالانتهاكات الجسيمة 
(732213): أو الممارسات الصناعية الحديثة التي لا تتردد في استنفاد الموارد التى نعلم أنها غير متجدّدّة. 
أو قد تؤدى إلى عدم الاستفادة بشكل مستدام من أجزاء معتبرة من سطح الأرض أو باطنها أو من 
المحيطات. فعلى النقيض من "النزعة التقنية" التى تراهن على الاستبدال التام لرأس المال اللاي 
برأس المال العيني» فإننا نتجه من جديد نحو القضية الأولى المرتبطة "بجودة الإدارة". 

إن "الابتعاد عن القيم الاقتصادية" لا يعني التخل عن الاقتصادء وإنما نسعى لاقتصاد أقل 
تكلفة يعمل على أن يحل منطق "جودة الإدارة" محل البحث عن العائد الأقصى والربح الآنيء أي إدارة 
البشر والموارد وبيئات الأرض.ولأن الأمر ليس بِبَيّنِ على الإطلاق؛ إذ إنه يد من المصاعب الكبيرة 
التي يتضمّنها هذا المقترح» فمن الضروري الإشارة إلى مفهوم "الإدارة الجيدة". ومفهوم "الاقتصاد 
المنزلي"» ليس القصد استعمال أي شكل من أشكال الوصاية التي تتناقض مع الأهداف الديمقراطية. 


. "7 انظر كورنيليوس كاستورياديس (0356058015) كناذاءعم00) "العام المتقسم مة مفترق طرق المتاهات‎ )7١( 
.م ,1990 ,انتاعذ ع.اآ بكقتة ,3 ااصتاطدا! نال 15لاو ]عتتتةن) ,غاعء1201 علدرهل8 عا ,3015 زماكة) كنازاع0011)‎ 0 


(3) انظر أندريه جورزء "الرأسمالية والاشتراكية والبيئة" 


91-92 .م ,1991 ,عن الو ,قكية2 ,ع1لع10مءع02 ,عتدذالقاء0؟5 ,عدا لة1امةن) ,0017) 1016م 
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يقدم الاقتصاد المنزلي - على اختلاف القيم الإدارية - نموذجًا (من الناحية النظرية على 
الأفل ) يمير عرد التواون اليد بيخ "دخات" و" الخد جّات". إنه الاقتصاد المبني على التوازن 
التام» حيث يقوم أهل البيت أو العائلة» بشكل طبيعي. ؛ بالمرج ما بين الاهتمام المتواصل بمصير 
الأجيال المستقبلية والحالة التجريبية للعدالة المعيشية؛ واو ما عل كر قاعانة بغارة بالقواعد التى 
وبق كقيلها بصورة سلسة وهر عدف بي 0[ عمل جاهتنا نلئذا 
ترز مشكلتان أساسيتان لأول وهلة: 
-من الممكن أن نتخيّل (أو أن نلاحظ) إنسانًا ما - بمفرده أو ضمن جماعة - يقرّر "الابتعاد 
عن القيم الاقتصادية" من أجل الاستثار في قيم أخرىء ولأن مفهوم التقشف الذي تحدّث عنه 
كاستو ستورياديس (510:18415ة0) لا يفتقر إلى مؤيدين من الزمن الماضى ولا في الوقت الراهنء فإنه 
يستند إلى مجموعة من الاختيارات والقرارات الفردية» بحيث يبدو من غير الواقعى ي الاعتقاد بشكل 
عام وبتلقائية شديدة أن يلقى هذا المفهوم من يشاركه؛ وهذا فهو يتناقّض مع مبدأ حرية الفرد؛ لأنه 
مفروضن عليه بشكل تعس تعَسّفِيّ إنها قضية التعليم المستمر والمتأني» برعاية معلّمِين على دراية | 
أهداف "إعادة الاستثمار". إنه طريق طويلء وعلى الرغم من أنه أمر مُلِحَ فلا ثبيء يضمن حقيقة أن 
تتغلّب الصيغة الجديدة التالية "المصلحة المتَّمّقَ عليها" أو "الفائدة الحقيقية" على المصالح أو الآمال 
الأكثر إلحاحًاء هذا الطريق له مبادئ وأهداف لا يمكن الوثوق بصلاحيتها في الواقع» إلا في إطار 
مذهبي حصريء إنها قضية "الاستثار" التي تُعَدَ من ضمن المباحث الرئيسة لهذه المشكلة التي تنطلق 
من مبادئ "علم الاقتصاد النفسبي" أو لنقل بطريقة أخرى: إنها الرغبة الطامحة في الالتجاء إلى أنماط 
من الاستهلاك أو الاستخدام أقل دمارّاء وهو ما قد يؤدّي إلى حَلّق نوع من التأثير السلبي على مدى 
الأفق الناضب الناتج عن المصالح الشخصية لما يمكن أن نطلق عليه َع هوم (1106]) لباقة في 
التصرّف”". ذا لين من السهل وضع علاقة بين هذه النظرة عن التقشف أو "جودة الإدارة". 
وتلك المتعلقّة بحرية إعادة تنظيم تنظيم المجتمع وخيارات القِيّم التي تحكمه. 


)١5(‏ نحن مديئون لجون راولز (15ة:1 صطه1) لما َدَّمَهُ من تحليلات تتعلّق بدور العائلة في التعلم؛ وأيضا فى "عملية 
تعبيئة "- بالمعنى المسر حى تقريبًا- مفهوم العدالة الاجتاعية. انظر خاصة: "نظرية العدالة" 
135-66 .2 ,1987 ,ااناع5 عا بكتتة2 .1 .30 ,دغ تلهعغ '1 3 ععمهقلتع] ها » ,17 ؟ بعع أكناز ها عل ع1زم16 1 
"بيت العائلة» في المفهوم النموذجي وبالمارسة العملية هو الموطن الذي يرفض مبدأ المميزات القصوى. في العادة لا 
يرغب أعضاء العائلة الواحدة في ربح لا يخدم مصالح باقي الأفراد في نفس الوقت". ويَعَد مفهوم الزمن الممتد الذي 
يشمل العائلة أيضًا أحد العوامل الحامة في هذا المنطق "المشترك". 
)١5(‏ انظر في هذا الصدد: ديديه ديلول » هوم ومولد الاقتصاد الخر. 


9 -168 . ,19/9 ,عنتاع نهانزه اع اطنحخ بكتةآ ,ع07011721010ءع6 ع7زدللوقعط1! نال عع1231553 13 أء عتتتناطلط ,عانعاءد] 12101 
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-وانطلاقا من هذا المفهوم فإن فكرة الاقتصاد الآخر - من حيث إنه يستند إلى عقلانية 
"جودة الإدارة" أكثر من استناده إلى "الدخل" - بالرغم من كفاءته في مجال إدارة الموارد التي 
يتم تعبئتها واستخدامهاء يفتقر قر إلى التئاسك. ومع ذلك فليس من المقبول أن يكون نموذج 
الاقتصاد العائلي أو المنزلي قابلا للتعميم بشكل فعليء من المؤكد أنه» كافتراض انعكاسي» يسمح 
بشكل واضح بوجود تعارّض بين الاستعمال والتباذل والتراكم المعقول والمضاربة الجنونية. 
والمتح الفاعلة والتمويل المتهرّر. والخامات المفيدة فعليًًا وتلك الأقل فائدة”". ولكن ديناميكية 
الاقتصاد "الكبرى",. أو بالأحرى "الاقتصاد السياسي' ' يرتبط بإزالة هذا النموذج المنزلي؛ 
فالدولة - أو بالأحرى مجموعة من الدول- ليست عائلة أو مَشْغْلا أو مَتْجَرَاء وليست أيضًا - 
بالرغم من أن هذه المفردات متداوّلة بإلحاح هذه الأيام - "شركة" كبيرة» أيضًا لا بد من التمييز 
بين النشاط التشريعي لشعب صاحِب سيادة متداوّلة بشكل عام والقرار الخاص بحكومة ماء 
ويجب التمييز بين الاقتصاد العام والاقتصاد المنزلي» ويجب أيضًا التمييز بين الاقتصاد السيامي 
والاقتصاد الإداري”"". ولكي يتماشى هذا الأمر مع الأهداف الخاصة بالأمة» أو بمجموعة من 
الأممء فلا يجب أن تخضع السياسة الاقتصادية» بحكم تعريفهاء لقواعد إدارة تتسم بوجهة نظر 


انظر أيضًا إلى الملحوظة الحامة التى وردت في صفحة 7١17-7٠57‏ والمتعلقة بالنقاش الدائر عن "الحضارة" بين هوم- روسو. 
» 13 ع0 210105 3 ناقء01155؟111176-1!طآ أوماغل ننج ع6 1ع1753م0ء 206-207 .7 701 عناعته! 13 عنان 21151 +01311111131 
<< 1115361011ال[ء 


)١1(‏ اقرأ سلسلتين من التحليلات الهامة لوجهة النظر هذه: تعريف أرسطو (4:15]016) الثنائى للادارة والتفاوض 
"نع نوناك تأق عر" التي وردت في (1 ,5ع1او1]1ا20). واقرأ أيضًا الفروق التى وضعها لوك (1م]) في كتابه "المعاهدة 
الثانية للحكومة المدنية» ج ه"((17 بلألا اتاعدمعممع نانامع ناكل 16نج1 0رمء52)) بين الملكية التى تنظمها الطبيعة 
والحاجات. وتلك التى تكتسب من خلال التراكم؛ نلاحظ أن الأمريكيين» ىا يتصور لوك. يتطلعون إلى ما هو أقل من 
احتياجاتهم "إنبم غرباء الأطوار" (65اؤزونهاهة). 
: (210 .م ,1984 ,« "01) » ,1311011تاحتتق] "1 بكتتة8 ,أالكتك الع تتاعتاتاع 'تتامع ندل 113166) 
)7١0(‏ من المعلوم تاريخيا أن صياغة أنطوان دي مونت كرستيان لمصطلح "الاقتصاد السياسي" في مؤلفه "محاولة نحو اقتصاد 
0 [16 ,عناوتاتاممعتدرمصمءة'! عل غانه]" مد كصهل معنادعتراءامه1! عل عمزمادخ)) تبدف إلى وضع إدارة عامة وثقافة 
للتفكير. ومجلس يتمتع بنظرة ثاقبة تختلف عن تلك التي يتمتع تع مبا صاحب أعمال خاصء بحيث يكون لديه معرفة تطبيقية فَعَالّة 
مع القدرة على إنجاح أعماله. انظر في هذا الصدد: ديديه ديلول » هوم "مولد الاقتصاد الحر" 12 اء عدسة]) علنهاء معنلزد] 
290-06 .2 ينأك .زه ,عناوتتصمصمعة عددوتلهمغط1! دل عأصهودتةم) وفيه يتعرض الكاتب للإشكالية الدين عند هوم الذي 
يتعارض مع مذهب التجاريين والفيزيوقراطيين: إن مبدأ توازن الحسابات المأخوذ من المارسات المنزلية أو من زيادة الأعمال 
(المرتبط بمفهوم الصراع على مستوى العلاقات الدولية) يمكن بل يجب أن يترك لصالح إستراتيجيات تعاونية تبتم ليس فقط 
بالاستحواذ الكل على مخزون محدد للثروة» وإنا بزيادة مشتركة للعناصر الإنتاجية المتداخلة في بعضها البعض. 
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ضيقة بالضرورة”"؛ وحيث إن لكل منهم مناصريه» فمن المهم إعطاء الحق للعائلة» أو لتقل على 
يقة هيجل "1هع110]": للمجتمع المدني البرجوازي (أي الإدارة الجيدة تحديدًا)» أو حتى 

للدولة» على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تنحصر أبدًا في مجموعة لها مصالح محدّدة دون 
أن تُفْرّض عليها قواعد المحاسبة المقيّدة التي تخضع لمعيار التعويض على حساب ديناميكية 
الدين» ولهذا فنحن نقاوم الحنين إلى أصحاب المذهب الطبيعيء أو التقليدي ني المجتمعات 
البدائية» أو حتى الحنين إلى أصحاب الممتلكات الصغيرة والمتوسطة. 

قد يصل الأمر إلى وجود مشاحَنة» وربها عدم توافق بين ما هو ضروري من الناحية 
السياسية» تحديدا لحكومة ديمقراطية قائمة على الاستقلال الماع تمدع تابي صاحب سيادة» وما 
هو ضروري من الناخية الاقتصادية لإدارة جيدة تتعامل وفقا لحدود لا يمكن تجاوزهاء وتعود - 
بشكل مؤقت - إلى موارد أرضية أسواة استغلالها بسبب الإسراف المنظم*". 

يمكن توضيح هذا التوتر بسهولة بأن الغرض من "مكافحة فحة الاقتصاد المنزلي" الذي تَبَنّاه 
مؤسّسُو الاقتصاد السيامى الحديث يعتمد في جزء منه على توقعّات لنمو على نطاق واسع جدًا لا 
حدود له؛ بحيث يمكن الاستفادة من أراض وموارد جديدة» مع العمل على إشباع الحاجات من 
سلع وخدمات إنتاجية تفي بالغرض . 

إن عصرين من الثورات الصناعية: وانقسامًا دوليًا معقدًا تجاه قضية العمل لم سق ق له مقيل: 
يبرّر الباعث عل هذه الرؤية الاقتصادية الجديدة» وهذا الوضع البيئي الحديث الذي يتصف بحالة 


من القلق والتشاؤم النسبي. 


(5؟) إنبا مشكلة الإدارة المعاصرة التي تتناقض مع نفسها لاعتّادها على أساليب تقليدية إلى درجة كبيرةء وهو ما 
يجعلها إدارة عائلية. 


(19؟1) بخصوص هذه القضبة. انظر بورديوء "الوفد وال هوس بالسياسية" 
5 .2 ,1987 ,اانتتللطا بكصة2 ,1665ل وقع5مطن) 5تتقل ,<< 001110112 عتتتمتطع غ1 ع1 اع تام نوئغاغل 3]آ » ,باعل 1ناو8 .2 
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ما حدود النمو الاقتصادي؟ 
: في هذه الآونة ما المبرّرات التي تدعو إلى البحث عن «نموذج جديد للتنمية الاقتصادية». 

وتحث على عدم اليأس من تنمية مستدامة بذاتها؟ 

الركيزة الأساسية للإجابة عن هذا السؤال تحديدًا تكمن في الفكرة التى ينطلق منها أمارتيا 
سين (5603 41131193) ويعرضها ى) يلى : 

إن نموذجًا آخر للتنمية الاقتصادية هو بالتأكيد مُرَحَبٌ به» وكذلك قابل للتنفيذ» على اعتبار 
أن عاكّنا يشهد - من جهة - رخاءً ل يسبق له مثيل» ومن جهة أخرى يشهد عادّنا مستويات من 
الْجرْمَان وانعدام المساواة والتدمير ومشكلات جديدة تُضَاف إلى ما هو قديم» وأشكالا جديدة من 
الفقر والمجاعة والمرضء» يضاف إلى ذلك الحرمان من الحرية» والعنف المستخدم ضد الحقوق 
الأساسية» وكذلك التدهور في مستوى مَسْكن البشر ومَوْئل غير البشر. 

إن هذا الأمر يؤدي إلى اعتبار أن ا حالة العامة للأشياء وا حالة الواقعية للعالم لا تختلف عن 
كونها نوعا من العقلانية المثالية» ويمكن أن تكون حينئذ إحدى الموارد التقليدية للتفاؤل الميتافيزيقي”". 


() توماس روبرت مالتوس باحث سكانى واقتصادي. 13.058لءم لاا كة//:صاخط وقتطغلة84 ترعاهخ] ممسدمط]1 

)١(‏ فعلى سبيل المثال» وفي التعريف الذي يقدمه لايبنتز ('2نتتطزع.] 113" فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات 
ودبلو مامى ومحام ألمانى : نم0 .ةنلعم كا ناه //:ماط) :" فالنظر إلى لوحة حميلة 0 ثم لنضع عليها غطاء بحيث لا نرى منها 
إلا جزءًا صغيرًا: ماذا نرى فيها سوى أشياء غامضة وألوان دون انتقاء أو فن» حتى ولو قمنا بفحصها عن قربء أو حتى لو 
اقتربنا منها أكثر فأكثرء ومع ذلك وبمجرد نزع الغطاءء وبالنظر إلى اللوحة كلها من مسافة مناسبة» سوف ندرك أن ما بِدَا مجرد 
خطوط رسمت بالصدفة على هذه اللوحة يعبر عن براعة الرسام." انظر "الإنتاج الأصيل للأشياء المأخوذ من منبعه". 
3115 ,01515آء 5ع111050111011م 5عانتاعقنام() 11 ,ذا عزاعة3؟ 3-58 عقؤالثام وعؤمء دعل عااعداع011 0010م 13 ع0] ») 

(.90 .م ,1978 بنرا 
اح 
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العوكة ليست في حد ذاتها ضربًا من الجنونء لقد أَثْرّت العالم من الناحية العلمية والثقافية. 
وأفادته كثيرًا على المستوى الاقتصاديء منذ عدة قرون خلت كان الفقر والحياة «البائسة والبهيمية 
والقصيرة» من السمات الغالبة على العالم» كما ذكر توماس هويز "110665 110085" باستثناء مناطق 
قليلة كانت تتمتع بالثراء» ولمعالجة هذا الَلّل كان للتقنية الحديثة وللتباذل الاقتصادي أهمية قصوى. 

لا يمكن لهذه الأوضاع المتأزّمة أن تتغيّر إذا تم حرمان الأكثر فقرّا من الفوائد الْحَمَّة للتقنية 
المعاصرة» ومن الفاعلية القوية للتجارة» ومن التبادل الدولي» بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية والاقتصادية التى 
تتيح العيش في مجتمع منفتح غير منغلق*» ولهذا فإن التوزيع العادل لثار العولمة يُعَد أمرًا ضر وريًا". 

ففي الوقت الذي يمكن من خلاله مقابلة الأشياء بعضها ببعض يصبح من المحَتم طرح 
السؤال. المباشر أو غير المباشرء المرتبط بانعدام المساواة بين الأمم» ومن ضمنها: انعدام المساواة على 
مستوى الثروة والسلطة على الصعيد السياسى والاقتصادي والاجتاعي. 

إن الإجابة عن هذا السؤال تفترض طرح مسألتين إضافيتين: على أي أساس معلوماتي 
يمكن أن نقيس بدقة مستوى «الغنى» و«الفقر كي نحصل على تقييم جيد في المجمل؟ على أي 
قاعدة يمكن أن نعتمدء أمن أجل توزيع عادل للثروة» أو على الأقل أكثر إنصاقًا؟ 

إن قانونية مثل هذه الأسئلة تجعلنا نقول: إن اقتصاد «السوق» يتمتع بمرونة فعلية» مما يتيح له 
التوافق مع الأوضاع المؤسسية والقواعد المختلفة التي تصل إلى حد التَضَادٌَّء هل نضع سياسات 
تطوّعِيّة لصالح الأكثر فقرّا (على مستوى الصحة والتعليم والعمل والحاية القانونية» وصولًا إلى 
التملك والائتمان والمساواة بين الجنسين) أم لا؟ هل يمكن أن نؤسّس لقواعد محلية ودولية تتعلق 
بالتعاون في مجحالات التعليم والثقافة والصحة والسياسة البيئية والمعاهدات الصناعية والتجارية أم يذ 

يقول أمارتيا سين (562 3:503:ى): إن اقتصاد السوق يمكن أن يؤدي إلى نتائح متغيرة"©, 
حسب المعادلات التي يتم من خلالها استعمال الوسائل المادية واستغلال الموارد البشرية» طبقا 
لقو اعد اللعية السائدة. إلخ. 

في كل هذه المجاللات يكون للدولة وللمجتمع دور أسامسى على مستوى الداخل المحلي 
للدولة والمجتمع. أو على المستودى الخارجي". 


(*) توماس هوبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصًا في المجال القانوني 
لاا .1ع 1 
(6) 2001 نغع1[1نناز 18 ندل علدده81 مآ لمتضصناهز ع1 مسقل غ11طانام عن عل أطامم بتع5 4 تقتررم 


(6) نؤكد على ذلك. 
(1) نؤكد على ذلك. 
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تنتقل المشاكل إلى الهيئات والمؤسسات التي تأخذ على عاتقها قواعد اللعبة الجماعية ووسائل 
تنفيذهاء ولأن هذه القواعد تتشكلء في الواقع» بطريقة غير مُتَِّئّ لصالح الدول الغنية والقوية جدَاء 
أو لصالح الدول التى هي في طريقها نحو ذلك ولأنه توجّد دول لا عبتم كثيرًا بمتطلبات 
الديمقراطية (الحرية والعدالة الاجتاعية) وبالالتزامات البيئية» فإن التوجهات القابلة للاستدامة 
الفعلية تبدو غير واضحة جدّاء وإلى حد ما وهمية. 

لا يمكن لأي من هذه المشاكل أن تزيل هذا الافتراض الجوهريء إذا كان من الضروري 
نحسين التنمية وتبيئتها وإعادة التوازن لماء فمن الواجب الاستمرار فيهاء وإعطاوها الوسائل اللازمة 
كي تكون أكثر عقلانية واعتدالا وتوازنًا وإنصافا وأفضل توزيعًاء ولهذا فإن التنمية تتسم بالمنطق نتيجة 
لتعريفات ومعايير دقيقة تتعلّق بِالغِنّى والفقر والمخاطر والمقتضيات البيئية التي يساهم العلم فيها. 

إن هذه الحالة نعُدّها ضرورية» ونعُدها أيضًا كافية» يوجد هنا طرح مبدثئي محدّد لن يكون 
من المقبول أن يُعَاد تشكيل التنمية» ولن يكون من المقبول أيضًا إجراء مقارنة تمَكَدنَا من وضع أنفسنا 
في موضع المراقب كما يفعل القبطان بسفينته» ولكن إذا أعدنا تنقيح افتراض قد يعَبّر عن فكرة 
وهمية» وهو افتراض آلية تقنية تتيح وضع تصور عن هيكلة بنيان هذا العالم» مع الأخذ في الاعتبار 
الأفكار الأساسية التى تتحكم فيه. 

إذا ما تمكنًا فعلّا من الفصل (كاي أو حتى جزئيًا) بين النمو الاقتصادي - الإنتاج والتبادل 
والاستهلاك بكل أنواعه - وبين التدفق المادي والتبعات الاجتاعية والبيئية الأكثر تدميرّاء بحيث 
يمكن الاعتماد على مجموعة من القيم غير المادية تمامّاء فسنلاحظ نموًا لا محدودًا ومستمرّاء ولكن 
التدفق المحدّد من الخامات - دون التطرّق للمخزون - يمكن أن يتمء مثال ذلك: آلاتنا في مجال 
إنتاج وتوزيع المععلومات التي تتطلب طاقة متاحة باستمرار» والتى تمزج ما بين الخامات الثقيلة 
والمنتتجات عالية السّمّيّة للعديد من الكائنات الحية» نعلم من ناحية أخرى أن هذا الأمر يمكن قياسه 
بدقة؛ إذ يمكنء من الآن فصاعداء تحديده بشكل جيد "كالنتائج الارتدادية" التي تستنزف باستمرار 
الأرباح المكتسّبة بفضل التقنيات الأقل تلونّاء فعندما تتناقص التكلفة البيئية فعليًّا نتيجة لاستخدام 
هذه الوحدات الإنتاجية» أي عندما يرتبط الأمر بالاستجابة للحاجات" المتنامية التي تدعو إلى 


(0) نؤكد على ذلك. 

(4) يُعبر مصطلح "الحاجة" بشكل واضح عن مفهوم مختصر ومبسط للغاية؛ إذ إنه يمكن تجنب المشاكل عن طريق 
الدمج. كما هو حال المنهج الاقتصادي النمطي. بين الفائدة والثمن» ويتم تجنب هذا الدمج بالرجوع بشكل واضح إلى 
الفارق دان القيمة التادلية وشمة التداول» وبين "الحاحة الحقيقة" وتلك "غير الطبيعية''. إلا ىْ حالة التجاوز وهو مأ 
يدفع نحو مزالق أخلاقية ودينية - وتبني سلسلة من الأناط الاستهلاك الترفيهية: إنه الجديد في صراع النزعة إلى 
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النمو بدون توقف. يؤدي وجود هذه الوحدات الإنتاجية» المستنرّفة والمستهلكة بشكل متزايد» في 
النهاية إلى إهمالها وتحوها إلى نفايات مكلّفة اجتاعيًا وبيئيّاه ونتيجة لهذا الأمر فلا تزال هذه التكلفة 
مستمرة وفي ازدياد منتظم؛ وينسحب هذا الوضع على منتجات - بِمُسَمّيّات يمكن تبريرها إذا ما تم 
قَهُمُ الصطلح في حدود نسبية فقط - تتمتع بسمعة تقنية تُوصّف "بالنظيفة". 

إن مثل هذه العمليات التى تتصف بالسرعة تستنفد كافة الفرّص المتاحة لاقتصاد جيد يتبتى 
قضية الحفاظ على الموارد» ومبذه الوسيلة لا يمكن مقاوّمة ثنائية الحاجة إلى تخفيض تعداد السكان 
وتقليل ما يستنزف من ثروات هذا الكوكب ذى الموارد المحدودة» إن نموذج التنمية في البلدان 
الصناعية القديمة جدّاء وأيضًا في البلدان الناشئة التي تسير في رَكُبٍ هذه الدول بشكل جاد يفترض 
وجود كوكب أكبر بكثير ما نعيش فيه الآن» من الممكن أن نجد هذه الفكرة المنظمة: "توجد عوامل 
خارجية تَحدٌّ من الانطلاق ال حال للتقنية والاقتصاد إن عاجلَا أو آجاد"0. 

ولا يزال ظل مالتوس (8431)55) يعاود الظهورء إنه يطارد بقوة الاقتصاد والمجتمعات 
المعاصرة التي تأثرت بالتراجع المنتظم لمعدل النمو فيها”"» إنها صعوبات موضوعية وذاتية أيضًا طاما 
تم تعيين هذا التراجع وتفسيره ومعايشته باسم الحرمان» وهو ما يعبر عنه بوضوح مصطلحات 
"التقشف" و"الصرامة" و"الركود"» بعيدًا عن الحقل المتخصص ذى الاعتبارات الاقتصادية. 
وبالتركيز على البَعْد الوجودي والأخلاقي المثير للقلق. 

وبالنظر إلى الظرف المعاصر يظهر قلق مؤيّدى مالتوس (1)15ة11) الحدد من خلال التخطيط 
الفكري البسيط للغاية» فمن غير المؤكّد ومن الخطورة بمكان المراهنة على أن تحل - بشكل دائم - 


الرفاهية» من الصعب جدًا نقد "المجتمعات الاستهلاكية" دون أن ننساق نحو ما هو أخلاقي وسلطويء قد لا يستحيل 
هذا الأمر. بشرط وجود فكر انعكاسي غير محدد "لرغبات عديمة الفائدة". 
انظر في هذا الصدد: فرانك فيشباشء بدون موضوع. الرأسمالية والذاتية والعزلة. 

2009 بترلا ,كتنة2 ,211611311011 ,غالااأعء زطناة رع212ؤ1أة1أام3ن) بأع زناه كقوذ ,لاعقططعو]"! عاعصة ا 
انظر أيضًا قراءتنا في هذا الكتاب: ما حدود التحرّر؟ ملاحظات على" بدون موضوع. الرأسمالية والذاتية والعزلة " 


بغأالاناعء زناناة ,عتدكللةاارةن) .اع زناه كقوذ تناة عتتاعع! ع0 م201 : 7 1013غهماعصقتصغ"1! تنام د5عأتتص !ا 5عااعن0) » 
123-14 .2 ,2010 اتتكة ,121 720 دعناوتطامه050الطام كتعتطة) كضهل «* ره أدرغ1 31 


1 1اطة] نال ككناهأعنتتةن) ,غاعع1201 ع0ده1ل8 مآ ,2015 ترماقة) ذنالاء113ه0) 
.0 .2 ,1990 ,اتناعذ ,715ة2 ,3 


)١ :)‏ تُحَدٌ المعطيات الرقمية ذات فائدة» بالنسبة لدولة كفرنساء يمثل المتوسط السنوي في حقبة الستينات 4 و5/ وفي 
السبعينات /5:١0‏ وفي الثهانينات 77/ وفىي التسعينات ١686‏ / و0 /١١4‏ في العقد الأول من الألفية الثانية. 
انظر في هذا الموضوع: جون جادريء "وداعا للنمو" 


2010 ,111811115 كأتاعم وع.]/017011710115ع6 وتلق عالق ,كته بع1553116م0تكك 313 تاع الم ,العتتلدت) ندعل أحنامم عن نباو عززو/ا 
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الرأسمالية التقنية محل الرأسمالية الطبيعية» والمراهنة على تو فَع إِزَاحَة دائمة لزه الأخيرة من خلال 
الابتكارات والدورات الإيجابية من الهدم والبناء؛ لأنه من الممكن جدًا في نباية المطاف أن نحصلء بعد 
قرنين من التفاؤل الاصطناعيء على عوائد متناقصة بالرغم من الأرباح المحتملة للإنتاجية» وهو ما يؤدّي 
بدوره إلى نفاد حقول جديدة من الموارد وقطاعات جديدة من السوق» وهو ما يتيح - بشكل تقليدي - 
مواجهة الكساد الدوري وافيكلي للأرباح والانشغال بهاء باختصار: باستطاعتنا مواجهة الاستحالة 
المطلقة للنمو الاقتصادي. وهو ما يسمح بضان الازدهار وَالْتحسن العام للظروف إلى أجل معين. 

من الصعب جدًا اتخاذ إجراء محدَّد حيال الإحباط المعاصر للديناميكية المرتبطة بالمجتمع 
الموسوم "بالاستهلاكي". ولأنه يُعَدُ من قَبيل التعويض عملية اللحاق السريع بركب النمو 
الاقتصادي الذي اهتمت به الدول التي كانت مستعمرة سابقاء فلا يزال هذا الوضع ممكنًا حدوثه 
بشكل جزثئي. إلى هذا الحد تختلط المعايير الذاتية بالمعطيات الموضوعية» على سبيل المثال» لا تَعَدَ 
الأزمات الائتانية فقط قضية مالية» فهي تؤثر في المعتقدات والاستثمارات والمعاهدات. ما 
الائتان الذي يمكن أن يمنح رؤية تنموية واسعة؟ ماذا نفعل عندما نصطدم بحدود ونعتقد أنه 
يستحيل تجاوزهاء أو على الأقل أنها غير قابلة للنقل؟ وماذا يحدث عندما تتوقف العوامل 
الاقتصادية المتناقضة عن العمل كنوع من التحديء أو كأدوات نسبية يمكن ا أن تكون في الخال 
أو في المستقبل - بطريقة سطحية أو همجية - عائقا بسيطا؟ 

إن هناك العديد من المؤشرات التى تؤثّر على فكرة التنمية المستدامة» ليس نتيجة لصعوبة 
مؤقتة أو أزمة عابرة» وإنم| نتيجة لتشكيك عميق وهيكلي. وبالتالي قد يكون ضروريًا. 

مت أن يدق النظر في أن الإخفاقات - التي حدثت منذ إضفاء الطابع المؤسسي على التنمية 
المستدامة - ليست مرتبطة بأوجه القصور لسياسة ماء وإن| لعدم التماسّك المنطقي ولتعثر المشاريع 
الحقيقية المَعِيبة في منطلقاتهاء | يقول تيم جاكسون (131550 «:11): المنَظّر المعاصر لقضية "الرخاء 
من دون لوا م فكرة الاقتصاد الذي لا ينمو من بدع الاقتصاديين. بينا 8 فكرة اقتصاد 
في حالة نمو مستمر من بدع البيئيين» وبمصطاح الماديين: فلا يمكن لأي نظام جزئي منبثق عن نظام 
كلي أن ينمو إلى أجل غير مسمي"”". 

ولكي تكون الإفادة على قدر من التىاسك والفعالية يلزم أن نقدّم تعريفا للرخاء» بحيث لا 
نخلط بينه وبين المسار الحالم بزيادة غير محددة لمستويات الدخل ووفرة المادة والطاقة المتاحة» من 


. انظر تيم جاكسون "الرخاء من دون نمو"‎ )١١( 
بأعصماظ عأتصاط 3 ه10 3ع70131م0عط طأنتته01) غنا0ط111 لإاأتتعرروم2 ب,ومععاعة[ صنل‎ 530. 15. 281051116 55 
يتأرما بعاععو8 ع0] 5ع ااعتنحظ ,ععصووواممء‎ 2010,2.31 


10 فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


المقد أن عرف يان زيافة عبد تمد فقيدة وفرودية بالتيتنة للنول وللظناتت لاد وردة 
ولكن بعيدًا عن مستوى الدخل - الذي لا يمكن أن يحدّد بالمطلق» ويمكن أن يكون محل نقاشات 
وقرارات توافقية - فإن إجراءات نحسين مستوى المعيشة لا يرتبط بهذا المستوى بالضرورة» فالقضية 
ذات الأهمية القصوى أنه ليس من المقبول أن يُفْهّم تجاوز الفقر بالنسبة للدول أو الفئات الاجتاعية 
الأكثر فقرًا على أنه استنساخ للطرق التي استعملتها الأمم الصناعية العريقة» فالتاريخ» با فيه تاريخ 
التنمية» يمكن قراءته وتمارسته بطرق مختلفة. 

إن مفاهيم ومشاريع التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة» بعيدًا عن الغموض والملابسات 
الذي يسببه مصطلح "تنمية"» ترجع إلى هذه القضية الأساسية الوحيدة ذات الصلة بأساس 
الموضوع. "فإلى أي مستوى يمكن أن يصل الرخاء في عام محدّد بموارد محدودة وبتعداد سكاني 
سيتجاو ز تسعة مليارات نسمة خلال العقود القليلة القادمة؟"”"'. إن الفصل بين الرخاء والنمو من 
شأنه أن يسمح فقط بتقليص التأثير المادى للأنشطة الإنسانية على البيئة بشكل جيد؛ وبوضع حد 
نبائي هذه الحلقة التي يشويها غموض واضح بدعوى الشمولية دون أن تضع حلا لديمومة التقدء 
العلمي والابتكار في مجال التكنولوجيا والنمو الاقتصاديء وما يفترض أنه تقدم اجتماعي. 

بعيدًا عن أنصاف الحلول التي ينتهجها أنصار التكنولوجيا بلا حدودء الذين يَتَبَنْوْنَ فكرة 
إعادة التوجّه نحو تكنولوجيا نظيفةٍ واستهلاكِ غير المادي يرتبط بوفرة في الأسواق البيئية الجديدة 
التي يمكن أن تفي بالحاجة» فنحن نحيلهم إلى هذا البديل البسيطء إما أن نأخذ بعين الاعتبار وأن 
نعمل بشكل ملموس على هذا الفصل (بين الرخاء والنمو)» فهو الوحيد. ى| يقول تيم جاكسون 
(دممكاءة1 دسذ1) الذي لا 8 ضريًا من الخيال» وإما أن نحاول الحروب إلى الأمام بتحميل 
الطبقات الأكثر فقرًا والأجيال القادمة تكلفةً الرخاء الحالي» إنه ليس فقط شكلا من أشكال 
الديون المالية» ولكنه دَيْنْ اجتماعي وبيئي وحياتي نتيجة للقروض الثقيلة. 

إن الذريعة التي تستند إلى مبدأ النمو اللانهائي (في عالم محدود) تنسجم بشكل مُتَسِقَ مع 
الاستحالة المنطقية (نتيجة تناقض المصطلحات). والاستحالة المادية (أي الديناميكية التي لا يمكن 
ها أن تتحقّق في ظل النظام العالمي ا حالي)» وتُعَدٌ مقبولة من الناحية الفكرية» قد يكون من الممكن أو 


)١1(‏ هذا البعد الذي يظهر في تقرير (81200:5) منذ العام 1917م لم يتم الاتفاق عليه بالإجماع لأنه هيدف إلى 
عرض عام لنموذج خاص جذا متعلق بالحضارة والحقوق والقيم. 
() انظر: تيم جاكسون "الرخاء من دون نمو" .31.م ينأك .من بععصةدكلمى قصدد عاتمغمدم:2 بصمماعد1 س1 
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من الضروري أَحَدْ هذا الرأي بشىء من الجدية» ولكن المشكلة تَكْمُن في أننا لم نطلع على الشىء الذي 
يمكين أن يتل في نطاق خيرتناء أ ى ايكون غبيذا يشكل مرفرعي. 
من أين يمكن لهذا الحد أن يتضح عبر معدل نمو قد ب: يتعثر عاجلا أم آجلا؟ وم: متى؟ وكيف؟ 

إن انخفاض العوائد عند مالتوس (3/131]05) يتفق مع تجربة خاصة جدّاء إنها تنمية الأراضى 
الأقل خصوبة التى يصعب زراعتها بشكل متزايد» وهو ما يتناقض مع التجربة المعاكسة للابتكار 
وزيادة الإنتاجية» من دون هذا التحديد الزمني التجريبي كيف يمكن لهذه الانتقادات أن تكون ذات 
معت حَتَكَامر كينا القدَرة عل !فاق قران يتعلى يتوجية "استثماراتهم " يومًا بعد يوم؟ 

بالإضافة إلى ذلك فإن الذريعة التي يستند إليها "الخبير البيئي" عن ب اا المتنامي 
باستمرارية يُعَدُ تحال للمألوف». وهو ما يؤدي إلى عدم تحديد لمفهوم البيئة الذي نشير إليهاء هل 
يتعلّق الأمر بمفهوم البيئة بالمعنى العلمي؟ أم أنه يعني مفهومًا للبيئة الناشطة التي تتبنّاها الأحزاب 
والحركات الاجتاعية الداعمة "للبيئة السياسية"؟ أم أنه ذلك المفهوم الذي يختص ببيئة الإنسان. أي 
الجانب الأخلاقي لاهتاماته أو ما يتعلّق بمرارسة ذاتية*". 

وبالنظر إلى قضية البيئة من زاوية علمية بَحْبّة - أي البحث الذي يُفضى إلى وصف ديناميكية 
العمل داخل النظام البيئي - سيكون من الصعب وضع تَصَوّر شامل للبيئة» قد يتعلّق الأمر 
بالاستفسار عن وجود وطبيعة هذه الحدود أو بطريقة طرح قضية للتأمل في كل الأحوال. هل 
يتعلّق هذا الأمر بحدود محيط الكائنات ال حية الذي يُعَدّ كنظام عام. أم أنه يتعلق بحدود نظام بيئى ما 
يدخل في إطار الخاص النسبي؟ 

نعترف بوجود فجوة حقيقية بين المفاهيم الأكثر تداولا عن الطبيعة المتوازنة» بالرغم من 
انعدام الانسجام. والنظريات البيئية المعاصرة التى طون بوسوح عن خلال مبدأ التوازن الذي 
يسكلاج ووه تدخل واسشطران بقرئ - إلى مجمل تطورات النظم البيئية*". 


6601885 ( بسبب غموض هذا المفهوم, انظر: الورقة البحثية "القضية البيئية.. التقنية والحياة" لجورج كانييم‎ )١5( 
تع ذا سعصة)) التي ألقيت بمدينة ستراسبورج (8تناهاكة)5) عام 917١م وأعيد نشرها كملحق لكتاب فرنسوا‎ 
داجونيت (,]1(28087 015؟113) "نظرات عن مفهوم الطبيعة"‎ 

183-191 .2000,2 بتنلولا ,قتتجاآ1 ,عنتناهت عل عغل1'! 'تناة 00151061261015) بأعترع مع 103[ 015؟3! 
انظر أيضًا فيلكس جاتاري (11ة4ة01 عذاخغ1)'"خراء البيئة الثلائة'". 


00 .لغ غ2 ,1999 ,ع11لدن) ,قتتة2 رقع ]15م 10أمء2 11015 قمع[ ,311 أدنان) زان ]آ 
)١5(‏ انظر في هذا الموضوع: الورقة البحثية لكاترين لارير (ع1501ةآ عستمعطاة0): ' قضية البيئة وصراع المذهب 


الطبيعى" التى نشرت في (63-79 .م ,2011 ,127 20 يوعناوتطمهدهاتطم وتعتطهن) ,د« تناط'لعناوزبية ”ل دعدكتلوسندلح) مع 
التركيز على النقطة التالية على وجه الخصوص: "إن هذه القضية ترجع إلى مفهوم البيئة الممنهجة التي قدمها تانسلي 
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ما الاستنتاجات التي يمكن أن نستخلصها؟ للإجابة على من يقول بمحدودية الموارد 
الطبيعية» هل من الواجب الزعم بأن الاكتشافات الجديدة متواصلة» وبأن الموارد لا تكفي إلا بشكل 
نسبي للمتطلبات التكنولوجية كما هو ثابت تاريخيًا نتيجة للتجدد الدائم» بالإضافة إلى ما تقدّمه 
الاكتشافات الكونية من آفاق واسعة تصل إلى حد الاستغلال والسيطرة؛ أو أن هذه المحدودية ليس لما 
علاقة فقط بصلب الأحداث من الأصلء ولكن بإدراكنا الذي ينطوي على تجاهل التعقيدات الكونية 
وحركة الطبيعة والطبيعة البشرية المتطوّرة بشكل متواصل؟ فمنذ اللحظة التى ندرك فيها أن لا أحد 
يستطيع معرفة قدرة الهيئات والبيئات والمجتمعات والحضارات الغنية على تشكيل مصدر دائم 
للازدهار يثير الدهشة» ونحن نَعْدٌ أن هناك تبريرًا يدعو إلى التفاؤل ينطلق من مفهوم يتعلق بالتدمير 
والبناء والإنتاج» ويرمي إلى أن يكون هناك فضاء جديد مُرَحَبٍ به» ويمكن اعتباره كصورة مخالفة 
لتغيّرات البَعْد الأخلاقي الذي يستمد شرعيته بالرجوع إلى طبيعة منتظمة ومُوّجهّة بشكل تلقائي. 

وبطريقة غير مؤكّدة» بالرغم من أنها قد تكون الأفضلء نستطيع محاولة التفكير معًا في قضية 
تطوير البيئات الحياتية» أو بطريقة أخرى عملية الوصول إلى درجة تحسينهاء وفي قضية الآثار المدمّرة التي 
تتسبب فيها الأنماط ال حياتية والعلاقات الإنتاجية التي تنص في آن واحد بكونها باهظةً التكلفة ومتباينة 
على نحو صارخ. وقد تتعدى إلى الصَدَيّة بصورة لا رجعة فيهاء لآ تنحصر الفجوة بين ما هو منتظم 
ومضطربء وإنا بين نوعين من اخَلّل» ولكون هذا الاختلاف بينهما لا وجود له في المطلق, فإنه قد يكون 
محل تقييم قابل لنقاش واسع بين خبراء يتمتَّعُون بوجهات نظر موضوعية وشاملة عن التغير المناخي على 
سبيل المثال واستنفاد الموارد الطبيعية» وبين المستخدمين في العالم الذين يتميزون بتجارب تدور في فلك 
هذا السياق بطريقة من وأحيانًا مُحَقَدَة نتيجة الاستخدام والاستهلاك والتلون والتدمير المستمر. 

ومنذ أصبحت التنمية المستدامة غير ملتصقة بفرضية قابلية الاستدامة "المعيبة"» ونحن - 
على العكس من ذلك - ثُلِح في القول بعدم قابلية استبدال "المنتج" "ببيانات"» سواء أكانت بيانات 
طبيعية أم اجتماعية أم ثقافية بحيث يمكن ها أن تُشَكَل (المشهد على سبيل المثال)» وهذا تُعَبر التدمية 


(إ©1851) والبيئة المتتظمة التي تبنّاها الأخوين أديوم (دمسل0) في ( 1962 ,لإعمامءء 1ه 5لهأمعدسدلصسظ 165) وتركت 
أثرد | لرؤية ديناميكية كبيرة منذ تسعينيات القرن الماضيى". يمكن الحديث بعد ذلك عن البيئات المحيطة بنا التي لها تاريخ : 
إنه تاريخ من الاضطرابات التي عانت منها وكان ها أثر على البيئات التي تتعامل معهاء إن زيادة أو قلة الثروة على 
خصوصيتهاء الذي يشبه البناء الفسيفسائي للنظام البيئي» يعتمد على مكوّن تاريخي يدخل في إطاره الاضطرابات 
الطبيعية والاضطرابات التي يتسبب فيها الإنسان؛ فإذا ما كان للطبيعة تاريخ وإذا ما تطورت بالتعاون مع المجتمعات 
الإنسانية» فلن يكون بوسعنا اعتبار الإنسان المعوق الأكبر للتوازنات الطبيعية» من هنا يمكن دمج الأنشطة والمكونات 
الإنسانية ضمن حقل البيئة» بحيث يحل مفهوم إدارة أو لنقل توجيه التنوع البيولوجي محل الحفاظ على البيئة الطبيعية". 
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المستدامة في الحقيقة عن الدعوة إلى التفكير الجماعى في مختلف الأبعاد المعنية بالوجود؛ من تنظيم 
الفضاء والحركة؛ء إلى إدارة الموارد والاكتشافات التكنولوجية» والمارسات الاستهلاكية» والأناط 
الحياتية» ومن هذا المنطلق فإن التكنولوجيا بذاتها قد لا تتوافق مع العقلانية المتراكمة التي تتطلب 
إخضاع حقيقة العالم إلى تخطيط العقول المتحذلقة» فهي تَعَدَ مكوّنًا جوهريًا ومستجذا في المجتمعات 
الحية» وها القدرة على تطويرهاء ى) يمكنها أن تتطور أيضًا معهاء لكن الناذج التكنولوجية تحمل في 
طياتها أضرارًا تؤثر على المكتسبات التي ترغب في تحسينها. 

من الممكن أن لزه أنه من عير المعقول أن تعتمد دامًا على مرونة الأوساط الطبيعية. أو 
بالأحرى على المجتمعات والجماعات البشرية التي كان بمقدورها فيها مضى تجنب المخاطر العظيمة 

انطلاقًا من هذه القاعدة» كيف يمكن إعادة ضبط السلوك الاقتصادي المنفتِح والمنتظم؟ من 
ناحية.. يكون الاقتصاد منفتحًا على الأسواق الدولية المعنية بالإنتاج والتجارة» ويعمل على خلق 
نظام اقتصادي عام, على الرغم من أنه يشكل المحيط الحيوي للاقتصاد التعاوني التشاركىء كا أنه 
يكون أيضًا منفتحًا على المجتمعات التي تطمح إلى المساواة بالمجتمعات المعاصرة. 

ومن ناحية أخرى يكون الاقتصاد منتظًا من خلال التداخلات القادرة على تقدير القيمة 
الحقيقية للسلع البيئية التي تتجاوز القيمة السوقية» وذلك بتغلّب الرؤى والتقييمات طويلة الأجل 
على الانتهازية الحالية لنظام الأسعار. 

تتطلب الإجابة عن هذا التساؤل تفسيري٠:‏ 

من ناحية.. الكشف عن لعنة الرخاء التي تقود - باسم التوازن البيئي- إلى تفضيل 
الانئاش الاقتصادي على التقدم. والقناعة بانعدام المساواة على التنمية العادلة”". 

ومن ناحية أخرى.. تحديد مضمون التنظيم الواضح ووسائله. من جهة؛ طبقًا لمعدل الحاجة 
البيئية»؛ ومن جهة ثانية تبعًا للمتطلبات المعاصرة للملاءمة الديمقراطية السياسية» يحاول أصحاب 
هذه الرؤية أن ننافا بأنفسهم بعيدًا عن نظرية مالتوس الحديثة (ع501نصةذكناط)]160-2) التى تقول: 
"من الممكن متابعة المسير على طريق التنمية البشرية من دون التضحية بالنظم البيئية الأرضية. 
شريطة أن يتم إعلاء قيمنا الديمقراطية"» بحيث تنسجم مع الفكرة التالية: "المساواة البيئية هي 
الشييل للتثمية المتكدافة . 


(0 انظر جون بول فيتوسى وإلوا لوران (5عتداهآ 8101 اء زأووناه)ز انلوم-موع1). "البيئة السياسية الجديدة» 
الاقتصاد والتنمية البشرية" 
2008 ,<< 5ع106 5ع0 101 | طاناترغ؟! ها » باتنع بكتنة”! ,تلتقتطتناطا ا تاعتتاعجرمرماعكغل اع علحتزمورمعآ .عداو امم عرعمامعخا] عااعتكنولخ 1.2" 
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وبالرجوع قليلا إلى الوراء يمكن ملاحظة أن الاقتصاد في العصر الحاضرء بدلا من أن 
ينحصر ضمن حدود المفاهيم السلبية لنموٌ لا محدودء أصبح في مواجهة مع قضية محدودية التنمية 
الاقتصادية» وبالتالى الانجاه نحو "الاقتصاد المحدود"» فإذا ما اعتبر مالتوس (1481]5115) كرمز سابق 
لعصره؛ فإن ذلك يعود لِتَبَنِيهِ لقضية الحدود الأساسية لمراحل النموء بالرغم من وجود فارق بين 
مُعَدَّل النمو الحسابي للإنتاج ومعدل النمو الهندسي للسكانء فعندما يتوصّل البشر بمهارة إلى 
إيكاية الإفادة من خيضسوية اللمبيضة بكوة لوقع رجانه توه وتبكن من أن يفرض نفسه 
كأفق لا يمكن تجاوٌرُه لصالح التنمية السكانية والاقتصادية المحدودة بالضرورة. 

كا أن الأخذ بعين الاعتبار بقضية الإفادة من عولمة التجارة (أي النظرية التى 0 
ريكاردو "113:00" بفضل فرضية د ات المقارنة)» أو الإفادة من التقدم التقني الذي حَرَّرَ 0 
من قانون العوائد المتناقصة (أي النظرية التي أسّسَ لها جيفون "167075" الذي اهتم بدراسة الثورة 
التعدينية في القرن التاسع عشر)» يمكن أن يُسْهم في إزاحة زمن المحدودية ولا يلغيها بالكلية. 

إن ارتفاع المستويات المعيشية يُحَفْز على النمو السكاني بحيث يتم استهلاك الفائض نتيجة 
للتقدّم التقني والأرباح الإنتاجية» ولأن هذا التقدّم يعمل على تسهيل استغلال الموارد الطبيعية» فإنه 
يساهم في زيادة الإضرار بالطبيعة بشكل كبير»ء وبالتالي استنزاف الموارد. 

من الممكن المراهنة على العولمة الجديدة التى تعمل على الإفادة من المميزات المتعلقة بالتقسيم 
الدولي للعملء لكننا لا نستطيع سوى تأجيل المرحلة الحتمية بسبب تضرّر وتضاؤل الموارد الأرضية. 
فعلى طريقة كينز (109205) يمكن أن ندعو إلى حضارة جديدة يتم من خلاها إحلال الميل الشديد إلى 
الثقافة محل التنافس بين الأشخاص» وأيضا الأطماع الهائلة في امتلاك السلع الماذية: وطذ! نيحد أنه 'ل 
حول لنا ولا قوة تجاه المتطلبّات "المادية" للمجموعات أو للبلدان الأكثر فقرّاء على الرغم من 
مشروعيتها نظرًا للإحباط. وعدم المساواة الاجتاعية الدائمة والمتزايدة التي ترهقهاء كيف نتمكن 
من الإجابة دون أن نقدّم بطريقة أو بأخرى وجهة نظر تتعلّق بالنمو الاستهلاكي والإنتاجي؟ وكيف 
يمكن المخلص من إغامة تقديم كمري خامل لمضاميتها وأنواعيا؟ 

وبالتوازي مع طرح مفهوم التنمية المستدامة» من خلال اعتبارات ديناميكية أكثر انفتاحاء أو 
3 مَعَقَدَة بشكل نسبي». أو قادرة عللى على التحكه في المراحل الاقتصادية» ويمكن لنا أن نتجاوز هذه 
المصاعب كما يلٍ: 

لا مع الاقتصاد نظامًا منغلقاء وإنم) يرتبط بعلاقة ثابتة تواصلية مع البيئة الأرضية التي 
يتوسع فيهاء إن ما يميز هذه البيئة الأرضية» كم| نعلم من خلال الديناميكا الحرارية» يُشَّكل نموذجًا 


ماوراء مالتوس 4 
للاضطراب المؤقّت الذي لا مفر منه. تعتمد النماذج الناجمة عن الميكانيكية والديناميكية الكلاسيكية 
على فكرة الرجوع خطوةً إلى الوراء مع استقرار الطاقة» ولهذا فهي تُعَدَ غير ملائمة لإتمام مثل هذه 
العلاقة» حيث تتدهور الموارد والبيئات الطبيعية بسبب الشركات عالية "الإنتاجية". وهذا يلزم 
التفكير في ثنائية الإنتاج والانكياشء من خلال سياق ارتباط طبيعة الأرض بال موارد المحدودة. 

-تعتمد عملية الانفتاح على العلاقة بين الاقتصاد والبيئة البشرية: إن القول. على طريقة 
هيجل "116561". بأن "العقل يتحكم في العالم (أو أن الروح هي من يحكم فقط) لا يعني الاستسلام 
للأوهام الميتافيزيقية المجرّدة» بل العمل على خلق تنمية حقيقية لا حدود لها للنظرية والتطبيق. 
والتركيز على استمرارية الأجيال الناشطة مع استمرارية النمو السكاني أيضًاء إنها تعبّر عن نماذج 
مُتَعَدّدَة من البشر يعيشون على هذه الأرض ولا يُمَثْلُون فقط أنماط الاستهلاك الإضافي أو الضحايا 
المحتمّلين نتيجة الزيادة السكانية» إنهم وقبل أي شيء يمثلون العديد من الجهات الفاعلة فيم| يتعلق 
بوسائل الإنتاج المتجدّدة دائّاء والقادرة على المناورة والالتفاف حول العقبات المتزايدة» إنها أفضلية 
طاحونة التقدم على العبثية المفرغة» إنه الفكر المنفتح أكثر من كونه الفكر المنغلق. 

من الممكن خلق مفهوم موحد لهذين الرأيين المتطُوّرَيْنِ المتميزين والمتلاحمين في نفس الوقت: 

من ناحية تدهور حتمي لا مفر منه للموارد والطاقة المتاحة» ومن ناحية أخرى تجديد تاريخي 
للمعارف التي يمكن تحديدها من خلال نشر وتفعيل عملية النقل إلى حدودٍ كان من المعتقد عدم 
تجاؤزهاء شريطة ألا تكون نسبية إلى ما لا نهاية» يرسم هذان الخطان المتناقضان صورةً حادة جذاء 
ويمكن من خلاها القول بأن القضية الأساسية التي تتمحور حول توجيه السياسة العامة المستنيرة: 
م تَعْد قضية تتناوّل فقط إشكالية شح الموارد» وإنما تهتم بالتفصيل لأجل محدّد. يمكن أن يستفاد من 
التقدم التقنى» ومن تجدد المعارف». ومن الاستثار ني المجال التعليمي والبحثى للحد من التدهور 
وانعدام تراكم الموارد الطبيعية» علًا بأن الماطلة» فيها يتعلّق بالوضع البيئي المتوتر» سوف يكون له 
ثمن باهظء في حال عدم فعل أي شيء نتيجة التقاعس الجماعي أو بسبب جماعات الضغط على المدى 
القريب سرعان ما يؤدي ذلك إلى تدهور لا يمكن تحمله؛ على النقيض من ذلك يمكن القول 
بضرورة تعزيز فرّص التنظيم الدقيق جدًا بغرض التغلب على "انعدام النمو" أو على الأقل الحد من 
معدّل تلف الأنظمة البيئية» مع توفير وجهات نظر واقعية للتنمية البشرية. 

بالإضافة إلى ذلك. فالاقتصاد المنفتح لا يمكن فقط أن يعتمد على طبيعة متغيّرة على الدوام. 
وإنا يعتمد على بيئة سياسية مهتمة - على المستوى المحلى والدولي - بالقضية الديمقراطية: مساواة 
في الحقوق. وعدالة اجتماعية» وتوافق جماعي للقرار السياميى» وهذا يمكن الوصول إلى التقارب بين 
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التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية المرتبط بالتنامي المستمر للمؤسسات الديمقراطية؛ "لأن العلاقة 
من البكة والديمقاطة اساي "افر 

يحل هذه الأمور من الركائز الأولية الفاعلة لعلم اقتصاد معاصر يستدعي إجراء مراجعة» ولأنه 
لا يمكن الوصول إلى مستوى من الحياد الأخلاقي الذي تطالب به الكلاسيكية الجديدة إلا باللجوء إلى 
أنموذج أحادي الجانب ومجرّد فإن تقييم التنمية المستدامة يعود بالأحرى إلى تقاليد اقتصادية سياسية لها 
علاقة وثيقة بأبحاث قديمة عن أفضل الأنظمة. وى جديا عن العدالة الاجتواعية: 

لا يمكن التهرب من قضايا تتعلّق بالقيم والبدائل» وأخرى مرتبطة بِالمعَوقَات الأخلاقية 
والسياسية التي تتجاوّز قواعد المنطق الحسابي الصريح والموضوعيء خاصة عندما يتعلّق الأمر بقرار 
توزيع الثروة بين الطبقات المجتمعية وبين الأمم والأقاليم وبين الأجيال» هل يلزمنا تضمين تأثير 
قرار معين على مصير الأجيال القادمة (كاحتتالية إزالة تلوّث الهواء على سبيل المثال)؛ أو على أقاليم 
أخرى: أم لا؟ إِنَّ أَخدَ المنهج الاقتصادي والمنهج التقنى بعين الاعتبار فيم| يتعلّق "بالعامل الزمني 
االدل* ساد دي كلعجي لإجبر البساقايت جما عوان العلا لعف 1110 
كان ينبغي» من الآن فصاعدًا (من خلال الضرائب المعدّلة)» اعتماد مخطط ما لتقييم مستقبلي» فإن هذا 
الأمر ينطوي على جوانب أخلاقية وسياسية تتجاوّز المصادر الإدراكية المستقلة للمعرقة الوضوغية 
ويكون حينئذ (من المحتمل) أن يؤدى هذا المخطط إلى معالجة ديمقراطية للمسألة الاجتماعية. 

ولأن تقاسُم الثروات الناتج من عائدات المصادر الطبيعية؛ فإنه لا يخلو من المخاطرة باندلاع نزاعات 
عميقة للغاية» بحيث يمكن أن تتفاقم بسبب انعدام المساواة المتزايد بشكل كبير نتيجة لسلسلة من الأزمات 
البيئية المستمرة» فإن الاستقرار من الناحية السياسية ينبْهنا إلى أن التنمية "المستدامة" أو "القابلة للاستدامة" تعني 
عادلة تامة (ليس فقط من أجل البقاء)» ودائً) يتعلق الأمر بانتهاج بدائل تتعلق بقضية توزيع وهيمنة غير متكافئة 
في الوقت الحاضرء مع التركيز بشكل كبير على قضية المساواة لدى الأجيال المستقبلية. 

إن الكوارث التى تُوصّف عل عل بأنها "طبيعية" هي في الأصل اجتتماعية وسياسية. نتيجة عدم 
المساواة في الحصول على الفرص الاجتاعية» وبسبب غياب مجتمع سيامي قائم على المشاركة» وتضر 
سانا المجاعات؛ وتؤدى إلى تغرّرات مناخخية: وقد تشتد لتصل إلى صراعات حضارية بحيث تتورط فيها 
مؤسسات وتؤثّر سلبًا على تقاليد لا تلتفت لاحتمالية تدمير نفسها بنفسها. 


)٠١0(‏ انظر جون بول فيتوسى وإلوا لوران (أدعتدهآ 8101 اء 1ؤدنام)ل1 آدنهط-صوع1). "البيئة السياسية الجديدة؛ 
الاقتصاد والتنمية البشرية'"'» ص: 50 .,تلتقتصباط أتاعتمعءممماء تاغل اء عتسمممء8 .عدوتاتامدم عتعمامعظ مااع و8 13" 


ما السباسة التي تتبناجا التنمبة المستدامة المتفاعلة مع 
السباسة الحيوية؟ 


إن الصعوبات المتعلّقة بالوجود وبالتفكير أو بإمكانية اتخاذ القرار في زمن الحيرة ليس 
بالأمر الجديد. ولأنها مرتبطة بالحالة الإنسانية فهي تزداد تعقيدًا بسبب التكنولوجيا التحويلية 
ذات القدرة الفائقة التى لا نعرف ها فائدة كبيرة على المدى البعيد» ى] أن الضغوط التى يمارسها 
الجنس البشري على الأرض ترتبط بالمكوّنات العامة» ليس فقط من حيث الاستقرار أو 
الاضطراب المحلى التي يحددها العنصر البشريء إننا نعرف القليل جدا عن الآثار التي ستكون - 
بدرجة أو بأخرى على المدى الطويل - ناجمة عن التوسع العمراني» وانتشار الأسلحة» والتقنية 
النووية» والاستهلاك والاستنزاف المتزايد للموارد الأحفورية» وأيضًا الآثار الناجمة عن التغيّرات 
المناخحية المرتبط بكل ما سبق على نطاق واسع. 

كيف يمكن تقديم دعم قوي لسياسة قائمة على الحد الأدنى من القسوة والعنف؟ أي علاقة 
بَنِ البشر بعضهم البعض أو ما يقوم به جميع البشر نحو الواقع غير البشري للأرض؟ إذا لم يكن 
باستطاعتنا افتراض مشكلة قابلة للحلء مع الأخذ في الاعتبار مشروعات وبرامج ومعايير يمكن أن 
تستند إلى التنمية المستدامة كسبيل (جديد) للسلامة» فيجب في هذه الحال طرح سؤال عن ماهية هذه 
السياسات ومضامينها المتوقع أن تتخصّص فيهاء هل يوجّد للتنمية المستدامة سياسة؟ وما هذه 
السياسة؟ وماذا يعني - تحديدًا - كل هذه المصطلحات مجتمعة: أنموذج. وأنموذج التنمية. 
وأنموذج التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة؟ ماذا نعتقد؟ وفيم نعتقد عندما نختار القيام بإنجاز 
سياسة عادلة» أو لنقل بشكل عام: سياسة مرتبطة بآفاق الواقع الكوني الجديد؟ كيف يمكن تقييم 
النتائج وإدراك أنها لا تزال خلال عدة عقود كحالة عَرَضِية وغير مقنعة في نهاية الأمر؟ 


١ 
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إذا أخذنا بعين الاعتبار خرافة التقدّم "والحلول التكنولوجية" للمشاكل البشرية على أنهم| من النوع 
السائد» فالتجربة تعلّمنا أن العديد من "الحلول" العبقرية يمكن أن تؤدى إلى مشاكل لا حل طاء يكفينا هذا 
الأمر لعدم الركض وراء سراب عا أكثر أمنا باستخدامه للأساليب الشرطية» أو عوامل التحضر التدريجي 
للعادات» فقّد يعمل هذا الوضع على زيادة الشعور بالإحباط المؤْلم والضروري في نفس الوقتء وقد يقود 
إلى مفهوم العمل الجماعي وإلى حياة سياسية يمكن لما أن تكون مُقَيّدَة بحيث تصبح سلبية للغاية؛ وذلك 
للحيلولة دون وقوع الأسوأء أو للبحث عن الشىء الأقل ضررًا على المستوى الجماعي الرامي إلى البقاء. 

من الممكن أن نقلق ونندهش من الجمود الكبير والتفاقم المستمر للأزمات: ومن التوتر 
وانعدام المساواة المتزايد إلى حد ما. 

قد يتعلة الأمر بالكفاح ضد الاستغلال الْقْرِط للموارد الطبيعية؛ ؛ أو الكفاح ضد الفقر الْتَوَطَّنْء 
أو بإعادة توجيه وتوزيع تدق الثروات الكونية بشكل حقيقيء أو بالحفاظ على النوع الي ولوججي والثقاني 
- بالمعنى العام للكلمة - المشترك» بحيث يكون توقع حدوث تغييرات هيكلية بعيد المنال. 

نحن إذن في حالة من التدهور المستمر": هذ فإننا بعيدون عن اتخاذ التدابير اللازمة بشكل 
عقلاني بسبب كذاء الأزمات؛ واتساع نطاق بعض الكوارث الطبيعية والاجتاعية» قد تتعثر 
المفاوضات في بعض الأحيان أو تفشلء أو تصطدم بالمصالح وبالمعتقدات الراسخة جدَّاء يرى 
المعارضون للنئمو أن لديهم أسبانًا وجيهة تنطوي على حذر شديد نتيجة للغموض والنفاق 
والتناقضات السياسية التي تمنطي سفينةً التنمية المستدامة» كيف يمكن أن نفهم مثل هذه المواقف؟ 

من المحتمل جذًا أن يقود الاقتصاد الرأسالي. وقنَا يلق اشن متقوط ملق بالرشآنانة 

التجارية» إلى عراقيل شبه منتظمة» ومن المحتمل أيضًا أن يكون مقترح الأنموذج البديل للتنمية 
الجماعية ضئيلا للغاية كي يرى النور طالما ارتكز البحث عن الفائدة القصوى بأقل التكاليف. ففى حين 
أنه يقف كحاجز أمام الحلول البديلة» ويُعَرْقِل القوى السياسية المهتمة بعملية الإصلاح, فإنه يساهم في 
اتخاذ العديد من القرارات وخاصة التشريعية التي تسمح بتقوية روح المنافسة بشكل منتظم. على الرغم 
من الهشاشة الشديدة للمعيشة والحياة على الأرض 


)١(‏ إنها أمور معروفة بشكل واضح: عوامل التعرية والتملح وتصحر التربة والتناقص المستمر في الغابات الاستوائية 
وبشكل عام الغابات البدائية مع زيادة في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وانتشار التلوث الكيميائي 
والاستغلال المفرط للموارد السمكية وتفاقم الآثار الاقتصادية والاجتاعية نتيجة الكوارث الطبيعية (فيضانات 
وانبيارات أرضية وزلازل وأعاصير) وتدهور النظم البيئية الساحلية (كأشجار المنغروف والشعب المرجانية) وزيادة 
مشاكل الحصول على الياه في المناطق الحافة ونقص في التنوع البيولوجي بشكل كبير. 
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يمكن الحديث عن قِلَة البصيرة واحتمال ضعف الثقافة العلمية لدى بعض صناع القرار. 
نتحدث عن التدرّج من المصالح العليا إلى الرغبات الجامحة وما يصاحبها من نقص معرفي إلى حد ما 
الخبرات العلمية واقعية)» يدل هذا الأمر على افتقار المهتمين بالصالح العام إلى الشجاعة نتيجة 
لإجراءات لا تحظى بشعبية: كيا أن المنظور الاقتصادى طا يَشُوبَهُ الخشية من التقشف. 

قد يبدو من الصعوبة بمكان التفكير والتصر ف بطريقة منهجية تعتمد وجهات نظر متفرقة 
(اقتصادية واجتماعية وبيئية» إلخ)» من الصعب أيضًا التصادم مع المواقف الخشنة التي تتسبب في 
آلام جسدية وأمراض تؤدي أحيانًا إلى الموتء لماذا لا نحاول إسعاد الآخرين وإسعاد أنفسنا؟ 
"أعرفء ومع ذلك...". "نحن نعرفء وبالرغم من ذلك... . 

م يَعْدُ هناك سوى هذا الوقت البسيط نسبيا الذي لا يَنّسِع إلا للأفكار الحَدَّة في دوائر ضيقة: 
حيث يمكن الرجوع ني هذا الأمر إلى أعمال تمت على "الغلاف الحيوي" في منتصف وأواخر 
الستينيات» ولا أيضًا إلى تصريحات المبادئ الرنانة» وهى التى نتجت عن أول "قمة للأرض" في 
ستوكهولم في عام 191/7 م, أو مؤتمر ريو "210" بعد مرور عشرين عامًا. 

إن الاتفاقيات الدولية الكبيرة الى دف إلى حمايه البيئة والموارد الطبيعية. والتنوع الحيوى. 
وتَعَدَد الثقافات» قد تم صياغتها بحيث أصبحت محل اتفاق كل الآراء» وينسّب الفضل في ذلك إلى 
المفاوض العنيد الذي لجأ إلى الكثير من الانتقالات المحلية والإقليمية والوطنية» وأحيانًا الدولية”. 

مَن المؤكد أن انأنظر لا يذال َعم آ + والسبب أن عضن الأتفاقيات تعد عرد جر غل ورق؛ 
وليست قادرة على أن يكون لا القوة الْلَزِمّة طبقًا للقانون الوضعيء ولكننا نذكر أن العديد من 
الاتفاقيات الموقعَة بمئاسبة قمة الأرض سنة 1597م في مدينة ريو دي جانيرو (0اءصدآ عل 116) - 
كالاتفاقية الإطارية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي على وجه الخصوص - تعرّضت لبرامج 

7 , 7 ه 
وبروتوكولات عمل محددة نسبياء كبروتوكول كيوتو (1690:0) المخصص للتحكم في انبعاث 
الغازات الست الْمسَبّبَةَ للاحتباس الحراري» وبروتوكول قرطاجنة (138658:ةن) المتعلق بالسلامة 
الأحيائية الذي يقترح أول شكل من أشكال تنظيم تداول المنتجات المعدّلة ورائيًا المشتقة منها". 


(1) نذكر على سبيل المثال» اتفاق فيينا (1/16306) لحاية طبقة الأزون (في مارس 986١م)»‏ وما تبعه في عام /9/1١م‏ 
من توقيع بروتوكول مونتريال الذي يهدف إلى التحكم في مركبات "076 " الكلوروفلوروكربون. 

(*) تقرر إبرام هذا البروتوكول في الفترة ما بين ١١7 /7١ ٠‏ ام على أن يتم دعمه أثناء انعقاد قمة '"'ريو + "٠‏ ولأنه لم يتم ذلك؛ 
فقد تأثر هذا البروتوكول من جراء الاختيار الذي وقع على مناطق انبعاث التلوث» وتم توزيعه دون مقابل على جميع الدول أو بثمن إذا 
تم الاتفاق على ذلك من خلال إجراءات سرعان ما تنحوّل ببساطة شديدة إلى نوع من المضاربة» خاصة في أوقات الركود الاقتصادي. 
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وعلى الرغم من رفض الولايات المتحدة لهذين البروتوكولين» فإن عددًا لا يَسْتَهَان به من 
الدول قد صَدَّقَتْ عليهماء وهو ما يكفي على أية حال من أجل الدخول في أولى مراحل التطبيق» وقد 
يكون هذا الأمر مؤشّرًا على تحول جيوسيامي في غاية الأهمية. 

إن رفض الدول الكبرى - أي حكومات هذه الدول - الالتزام بتعديل جذري لأناط الحياة 
المعروفة لديناء وهي الأنماط التي لم يتم تعميمها على كامل الكرة الأرضية» هذا الرفض لا يحُول دون 
أن يطالب المجتمع الدوليى متعدّد الأقطاب بالتخلص من الوصاية الاستعمارية القديمة والحديثة. 
وأن يتخذ القرارات» وأن يشرع في وضعها موضع التنفيذ. 

يمكن للتنمية المستدامة أن تكون إحدى الروافد ذات الوضع الْتَأرْجِح بالرغم من فاعليتها؛ 
التى تعمل على تأسيس ما يمكن أن يطلق عليه سياسة كونية (عناوةاناهم-0«:ومه) . 

فإذا ما كانت هذه التطوَرّات ذات الدلالة الهامة تتطلب وضعًا قانونّاء فإنها حمًا ستؤدي إلى 
خلق صراعات قوية من المنظور التشريعي.”' 

مؤسسات ضد مؤؤسسات. وسلطات مضادة لسلطات» يوجد من الآن فصاعدا مواقع وهيئات 
للتداول ولاتخاذ القرارات على المستوى المحليى والدولي» حيث تتشكل المواقف وتتصام إلى أن يتم تغيبر 
مفهوم أصحاب الالتزامات القديمة "أصدقاء الأرض". قليل من المثالية» كثير من الب رجماتية» إنهم أولئك 
الذين يُبْحِرُونَ دائّا ضد التيارات الديناميكية المسَيْطِرَة فلا يجب العمل للترويج لمؤسسة خاوية على 
عروشهاء أو الضغط من خلال مؤسّسَّات وأعراف موجودة مسبقا أو في طريقها للوجود. أو اللحاق 
بقناعات مُكْتّسَبَة بغرض العمل على تحمّل المسؤولية الفعلية داخل المؤسسات,. هذا هو عين الصواب. 

هنا يكمن الخطر؛ يمكن بمشاركة المنظمات غير الحكومية والجمعيات المنضوية تحت مظلَة 
الدول والمؤسسات الدولية الوصول إلى حلول وسط قد تكون غير مؤكّدة أحيانّاء وقد تقود إلى تقبّل 
مُتسَرّع لمشاكل قائمة فعليّاء وهذا ما يُفْسّر الضغوط القوية لجماعات الضغط التي تتوافق فيما بينها 
لإبطال أفضل القوانين من ناحية الصياغة» ومحاولة التغاضى عن سيادة الشعوب©. 

إن السياسات الإبداعية التي تدعمها الخبرات العلمية والأحاسيس المرهفة» والالتزامات 
الفاعلة لمواطنين على قدر كبير من المسؤولية» تبدو في متناول الجميع» فعلى سبيل المثال» ألم يكن من 


(؟)ففي فرنساء على سبيل المثال» نذكر ما حدث. ولا يزال قائًا إلى الآن. فيا يتعلق بالمبدأ التحوطي "من ميثاق البيئة" 
(المتضمّن في المتن الدستوري للقانون الفرنسي منذ 5 ١٠‏ 1م). 
(6)انظر في هذا الموضوع: مقال بيبر لوري. "الغلاف الجوىي. المشعر ١ك‏ السياسي" مقابلة مع هيلين جويمو. "صراع الخبراء" 


» +130]1ع1[أانات) عشقغاغ]ط ععثلة تاعناع تامع "1 أء « عدان1)1اهم 5غ تاناتتتححرمك تعر حا طانم +أ112ا2ا عتره21] 
.10 011111611125 51 720 عتتتوعة/١‏ كتصهل « وأترعرعع '*ل وعم 1اعرع1ار) 
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الصعب جدًا تنفيذ إجراءات تشريعية وبرنامجية جديدة لاقتصاد منظم للغاية تتيح تقليلا نوعيًا للأثر 
البيئي للأنشطة الإنسانية (الصناعية والزراعية وأيضًا الاتصال والنقل)» ومعالجة الظلم البيئي 
بطريقة موضوعية» (نذكر مثلا الحد من التكاليف الإلزامية المفروضة على مّن هم أشد فقرًا وأكثر 
بميشاء والذين هم في حاجة إلى الطاقة والمياه والتنقل)» على أن تكون هناك ملاءمة متوازنة بين 
الأسعار ومستويات الاستهلاك؛ (فهي تتراوّح بين ما هو على التقريب بدون مقابل وما هو باهظ 
الثمن ومخصّص لاستهلاك الرفاهية)» مع العمل على تدعيم التضامن الإقليمي (من خلال 
إجراءات المعادلة الضريبية التى يمكن أن تأخذ في الحسبان الائتمان البيئي لبعض دول الجنوب). 

وهكذا يمكن إعادة توجيه مسار السياسات العامة بتكلفة بسيطة. من خلال تحفيز 
الشركات التي تعمل على الابتكار (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بأعمال البناء 
والمساكن والطاقة والمعلوماتية)» وأيضًا "القطاع الثالث" - الذي يتبئى منظومة "الاقتصاد 
الاجتماعي التضامني" - للوظائف الخدمية ومساعدة الأشخاص والإصلاح والصيانة والتدريب. 

إن السياسات الصناعية والزراعية القوية تعمل على خلق بيئة صناعية وبيئة زراعية. 
وتكييف الأنشطة التقليدية مع المتطلبات البيئية تبعًا لمحاور إستراتيجية الانفتاح» أو ما يسمى 
بالانفتاح الاقتصادىء وإن تحديد قواعد جديدة للتجارة العالمية يتضمّن ضرورة احترام المعايير 
الاجتاعية والبيئية» والتي بدونها لن تكون هناك منافسة شريفة» ولا ضان حقيقي للتنمية لجميع 
الشركاء» فالعديد من وجهات النظر المتعلّقة بالتأهيل وبالأنشطة الجديدة تسمح بمعالجة مصادر 
النمو القديمة المستنفّدَّة» وكذا المهن والوظائف المرتبطة مبذه المصادر. 

فبدلّا من اتخاذ إجراء طويل وموحّد فإن التعامل مع عناصر منفصلة ومتباينة جدًا لن يكون 
له فاعلية جادة في الواقع. ويصعب اندماجه ضمن النظام العالمي» ولا يعني هذا الأمر أخذ هذه 
العناصر على حمل الجد. واعتبارها ككم مهمل من الناحية العملية عند تناؤل المؤسسات له. 

إن بعض السياسات تنجح فعلمًا في دمج مستويات من القرارات والأعمال المختلفة (على 
الصعيد المحلي أو العالمي)؛ إلى جانب مجموعات من العاملين على تعددهم واختلافهم (ب) في ذلك 
أصحاب المشاريع الخاصة). وكذلك العمل على دَمْج اتفاقيات محددة لها التزامات قانونية ومالية في 
الوقت نفسه مع أنواع من التحكم والتقيبم من قِبَل المستفيدين أنفسهم. ولهذا فإننا لا نتهم بسبب 
تأثير العراقيل الناتجة عن التكنولوجيا شديدة التدمير أو الوضع الاقتصادي السيئ» يجب على 
الكيانات السياسية أن تعمل على تطوير وضبط طريقة اتخاذ القرارات". 


(0) انظر: برونو لاتورء السياسات والطبيعة» كيف يمكن تطعيم الديمقراطية بالعلم 
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بالعودة إلى المصطلحات التي استخدمتها الرئاسة الفرنسية بعد إلقاء كلمتها بجوهانسبرج: 
"سوء تنمية". و'خطر". و"لامبالاة'» و"مسؤولية مشتركة . 

وتلك المصطلحات تدعونا إلى أن نأخذ في الاعتبار الطابع المنهجي للتوتّرات المعاصرة» فإذا 
كان انعدام التوازن الاستثنائي المرتبط بعلاقات الدول والطبقات والثقافات ينتج عنه آثار مدمّرة: 
فإن هذه التقارير تنسّجِم مع الطابع العام لتنظييات موجودة ويدل عليها انقلاب القوى المدمّر 
لبهي "بالقوى الإنتاجية" التى تجازف بها الثورات الصناعية لإظهار مدى القوة لديهم دون 
الاهتام بالإجراءات التي تتبع - على الأرجح - عند وجود المخاطر الحسيمة: ودون أن تمعلك 
أنظمة مَعتمّدة؛ ولأن "'سوء التنمية" لا يُحَدُ ناتجًا عن حادث خارجي أو مشكلة ذات طابع عارض 
ها تأثير مُؤْسِف على المجتمعات المعاصرة» فإن سوء التنمية يجسَّد النموذج المضاد للحضارة بم 
يكتنفها من غموض شديدء وهذا يتحمِّل الإنسان والأرض ثمن تَعَوْلِهِ وانتتشاره بشكل متزايد. 

وتظل تلك الكلمات التي نجه أصابع الاتهام غامضة جذاء ولا تَعَبّر عن المسؤولية 
الكبرى الُلْمَاة على عاتق الأمم والفئات الاجتاعية المهيونة حاليّاه وكذلك الطبقات الاجتماعية 
المتوسطة الجديدة الناشئة تقريبًا في كل أنحاء العالم» التى تسعى من أجل رفاهيتها لاستهلاك 
الموارد الكو نية التي يستحيل تجديدها. 

يتوقف التاريخ أمام هذا المستوى من الصراع القائم على أشكال من الاستغلال 
الجديد بين الطبقات» وأشكال أخرى من السيطرة وربما الخديعة» يأتي على رأس القائمة 
الأكتر ثراء الذي مُدَكدون كرقي الأوضن عل جنات العتموت والذوق والثقافات المسيط: 
عليهاء أو حتى المفَكَكَة نذكر هذا دون أن نتطرق إلى العديد من الوقائع» وأيضًا البيئات غير 
البشرية التي تعاني من هذه الأزمات. إنه الاعتقاد في قيم اقتصادية عامة (تَعَدَ قيمة السلع 
والخدمات حينئذ مرتبطة بعملية تباذل السلع. وبالوظائف. وبالنموء وبالقوة الشرائية) ذات 
أهمية أيديولوجية وموضوعية كبيرة. لا يزال هذا الوضع قائمًا في البلدان التي كانت قدي 

تحث الاحتلال. وتعاني لزمن طويل من الذّلُ والمهانة من جانب الإمبراطوريات الغربية التى 


3] بكتتة2 ,عق 1ء70تغل دك 5ع درعاع5 وع]1 نتعتاداء 1311 111 7تتنتدامن) .عتتنطقد 3[ عل 115ن11آامط :310111 ا 8110 1/011 
0 ,عااع ا نامع26] 


انظر ألينور برتراند؛ الديمقراطية المحلية على المحك مع البيئية السياسية 


فاع نط 112 ,«عنا01110م و مأمعغ*! ع0 علاناءرمغ*1 3 عأدء10! 080120121 32[ » الدتكد 1101م 
61-7 .6 ,2009 ع 1طاماع0 بعلوء10 عاأواء06120 اء 5لامناناو .119 127 ر5ع1011نام111050م 


انظر: دومينيك بور وكنيث ويتسيد» نحو ديمقراطية بيئية» المواطن والعالم والسياسى 


3 أء أتة531 ع1 بتاعنزماك ع.آ .عناناعم1امء عنأو1ء220مغ0 عسنا كن /ا ,عل 51ع لطملا طالأعصمع ]ا أء عتنامظ 12011111210116 
2010 ,د« وع106 5ع عنان1 انادغ !1 هآ » ,الناعذ ع]آ ,متيو ,عنان11ام0م 
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أصبح بعضها فيا بعد قوى صناعية من الطراز الأول نتيجة الارتفاع السريع "لمستوى 
الحياة"» وأيضًا - كظاهرة لصيقة جدًا - لارتفاع حاجات البشر مقارَنَةَ بحالة الفقر المدْقِع 
الذي ضرب أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي”". 

لا يمكن فَصْلٌ القضايا البيئية عن القضايا الاجتماعية أو السياسية» على الرغم من 
وجود احتمال وجود خطأ قد يصل إلى حد الظلم» نتيجة لطرح فكرة عن مسؤولية لا مهتم بها 
أحد. ومن المحتمل أن يتورط الجميع» ليس فقط - وليس دائً) - رغًا عنهم. ومن هنا نقول 
بأن الجميع تحت طائلة المسؤولية التي تصل إلى حد الإدانة» وبأن هناك مرحلة معلومة من 
الخبرة التاريخية يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى إشكالية ومخاطرة» إننا نخاطر بتحويل وجهة نظر 
- كان من الضروري أن تكون من الأولويات السياسية - إلى الإدانة الأخلاقية التي تسمح 
بتحديد ومحاربة أصحاب المصالح واالمتافسين المسحهد فين كل خاصء. كما أننا 00 أيضا 
بتجاهل إيضاحات المنهج القانوني الصريح والشرعي المتجلق بالقضانيا"' البعية؟ التي تنطلت 
مواصفات وتحديدات معيّنة للوقائع والمعايير» بالإضافة إلى التمييز المحدد جدًا لقضية 
المسؤوليات وقضية انعدام العدالة. 

يشتمل مصطلح "سوء التنمية" على أمر مَعِيبٍ بشدة ويهدف من جديد إلى طمس معالم التعدّد الثقافي 
لصالح رؤية جديدة تَبنَاها ليفي ستروس (1.601-50730055) في كتابه "العرق والتاريخ"» وتتحدث عن "مذهب 
التطور المخادع'”» على خلاف ما هو قائم. فعندما نستهجن استخدام مصطلح "سوء التنمية" فإننا نحاول 
تجاوز مشكلة الت حمة بالاختزال لمصطاح "النامية" (وهي الترجمة التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية). 


(0) إن عبارات هيجل (116861]) التى كتبها في أعقاب أول ثورة صناعية لن تفقد وهجها: "إن انزلاق فئات من 
(البشر) نحو مستوى معين من الفاقة لدرجة يمكن نحديدها لتناسب. في| بعد الحياة الضرورية لفئات من المجتمعء كمأ 
أن فقدان الشعور بالحق والكرامة والإقرار بحياة يعيش فيها الإنسان بمجهوده ومن كسب يده. يؤدي إلى خلق فئة دنيا 
من البشره مما يقود إلى أن يحوز قلة من الناس على الثروات بطريقة غير شرعية". 

انظر: هيجل . مبادئ فلسمة الحقوق. 

(251 .م ,19735 بمتتنترلا بكتتة2 ,غطلاهك2آ] .30 ,244 ؟ بأامتل بلل عتتاموده1 تنام 15 عل 5عءمإاعصص2 ,باعوء1]11) 


.23-24 .0 197 ب« كتقدوك 10110 » باتناعذ ع.[آ ركتتة2 ,ع1امأقلط أء ع3 ]1 ,31155 1-50نتن. ] 
عَلِيدا أن يذكر "تمدهت التطو رالمخادع" الذي تم التطرق إليه في الفصل الثالث الخصضص لموضوع "النزعة العرقية": "تعود كل 
هله المشاهدات في الواقع إلى مكون واحد. ولأن مصطلح مذهب التطور المخادع' الماكوة شبك الافشمل من وت الوضف: 
فمم يتألف؟ من المؤكد أن الأمر يتعلق بمحاولة إلغاء مفهوم التعدّد الثقافي على الرغم من محاولة إظهار اعترافهم به بشكل كامل؛ 
نحن نتعامل مع مختلف البلدان التي يتواجد مها مجتمعات بشرية؛ قديمة أو مُوغِلَة في القدم؛ كجزئية أو كمرحلة تهّد لتنمية فريدة تبدأ 
من نقطة واحدة وتعمل على دمج هذه الثقافات المتعددة للوصول لنفس الهدفء وهنا سترى أن التعدد الثقافي لا يد إلا غلاقًا 


7 فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


إن استخدام مصطلح سوء التنمية يحملنا على التصديق على الترجمة باستخدام دخيل 
يتعرّض ليس فقط لمفهوم التنمية الحسنة» على الرغم من أنها حقيقة غير واضحة المعالم بشكل كافٍ 
كي يق عليها نميب “ولكن لطينة غلء الزؤية متطيع اللجتيمايه أن بر لنقسها موب لقدم 
بحيث يلزمها ذلك من الآن فصاعدًا بحكم تعريفهاء إنها دائً) قضية "التنمية". 

إننا إذ نتناول هذا الاستخدام دون وضع هذا المعيار المفترّض موضمٌ تساؤل جدّيء فإنه يُعَد 
من خصائص الناذج الاقتصادية المعاصرة من حيث استخداماتها على نطاق واسع بأسلوب يخلط في 
العادة بين العناصر الوصفية والعناصر المعيارية» شريطة أن يكون هذا الأسلوب من خلال معرفة 
موضوَعيةه كن يريف أل يكون مطلرةا وألا كوت مسعدام النية4 عن أعباجب الشخظية هيز 
العقلانية بشكل كاملء» الذي يرفض الوعد بتنمية جيدة وحقيقية وشاملة؟ 

في ظل هذه الحقيقة - التي لا تقبل النقاش على ما يبدو - تتوارّى الطرق المختصّرة المرتبطة 
بعلم دراسة الإنسان وعلم الأخلاق المتغيّرء ولهذا فإن التعدّد والتنوّع التقليدي لأنماط الحياة الإنسانية 
- من حيث التحسينات التى يتطلبهاء بها في ذلك أشكال "التنمية" البشرية ووسائلها - يجعل من 
استخدام هذا المصطلح بصيغة المفرد في حد ذاته ترد طلب مبدثي مُبَسّط للغاية» وهذا فقد أَصَرٌِ قبل 
ذلك مونتاني (26ع210318) ومن بعذه كل علاء الأنثروبولوجيا على البحث في "حقيقة جقيعة البويرية 7 إنه 
واقع "مَيْكَنَةَ الانتصارات" التي لا جدال فيهاء وحَقَقَهُ عمليًا الأوربيون الغْرّاة وفرضوه تدريهي باعل 
العالم بأسرهء والتي لا تعمل على إخفاء تعذد الموائل وأنماط الحياة بشكل مفاجئ”". 

إن الرهانات اللانهائية لتجارب من التحؤل الثقافي» إلى جانب ملاءمة أو انحسار نماذج 
كان من المعتقد أنها قابلة للتطبيق بالكامل» وتتمتع بطبيعة تُسُهم باستمرار في تفعيل العديد من 
التفسيرات المصاحبة لتعريف "التنمية" وتمارستها ضمن عولمة غير متماثلة على ما يبدوء لا يؤدي 
استيعاب مختلف هذه التفسيرات إلى وجود عيب أو نتقص مؤقت في المعرفة واليقين فقط. مع 


ظاهرياء وستصبح البشرية كتلة واحدة ومتماثلة مع نفسهاء ولن تتحقق هذه الوحدة وهذا التماثل إلا بشكل تدريجي» وسيعمل 
التنوع الثقافي على توضيح المراحل الإجرائية التي تخفي الحقيقة الكبرى أو تعمل على تأجيل إظهارها للعلن". 

(4) انظر: مارشال سالين» اكتشاف حقيقة اللربرية وتجارب أخرى. انظر على , وجه الخصوص الصفحة رقم ٠١0‏ 
حيث نقرأً عن التنمية من خلال تحليل ل" كونية الرأسمالية" 
أت ,2007 ,1112310 أة0) ,قتقةظ ,قتقققء 5عتأناة أء عع3آناة5 1131 نال عاء 'اناوعءة0آ هآ ,كتصتلطدذ القطائتدل1ة رزهم/ا 


نال 5عزع512010م2 165 302155 عصدثل ععلدء ع1 ذ5تهل تنقد-مزماعناع ندل 05ممعم ذخ ,205 .م أتاعتتتتتتةامن 
.2< ع15121[ة]1مقن 


)١ 0‏ مونتاني» محا ولاات. 
1408-1432 .2001 بعناوغأماء20 ها مضه ,15ة55] وع.] ب« وعاعمء وع0] » رعرع لقأرره لا 
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ترفّب إمكانية لمعالجة لا لَبْسَ فيهاء ولكنه قد يؤدّي إلى التعبير عن عملية انفتاح كبير وغير محدود 
وأسامي للبشرية ذاتها ومطابق لتجارب حياتية يمكن أن تنتشر في محيط غير متجانس نسبيًا. 

من الممكن التفاعل مع هذه الانتقادات والقول. ى)| ذكر فولتير (770168156)» وليس 
كما قال جوناس (10285)؛ بأن الخنوف - وخاصة الخوف من المستقبل - لا يَعَيرَ أبدًا عن 
المشورة الصالحة. ك) أن القلق على عمومه من مصير الأجيال المستقبلية يُغَلَّمْه في الواقع 
غموض شديد. وهذا يصعب مقدما تحديد احتياجات هذه الأجيال» ولكنه من الممكن تَمَهُمِ 
- كنوع من العبثية - أن أنماطًا من الحياة البشرية يمكن أن تصل لمستوى معين. وأن احترام 
"الأرض" "والطبيعة" "والحياة" يساعد على الاستيعاب الساذجء ولربا يكون وهميًا أو حتى 
خياليّاء لهذا الواقع المختلف والمتعدد الذي يتشكل منه العالم"". 

قد يتضح هذا الأمر دائً) بطريقة أو بأخرى من خلال تَحِيّل حالة ما أو توازّن جوهري يقوم على 
تدميره التدريجي التدخل البشري» حيث يكون هناك تقديس للزمن الماضىء كما لو كانت المجتمعات 
زالتقائيد القديئة متتجمة مم أناطا جيدة للمكون الجراغي: وبحاضة فيا يتلق بأسطورة الطييعة الك 
وهوما أشار إليه فلدرنس (8114677655) من إنكار قاطع لموائل التموب لجار وثقافاتما. 

في الواقع. وبالطريقة نفسهاء كان الاستعمار في حالات كثيرة من بين الرَوّجين لليسار الجمهوري 
في القرن التاسع عشرء حيث تعرَّض لفكرة عظيمة عن تقدّم الشعوب وتمرّرهاء أدّت هذه الفكرة إلى مظاهر 
غير محتَمَلة من الحرمان والنهب. يمكن أن ينطبق هذا الأمر على مفهوم عولمة حماية البيئة الذي يستند لمبدأ 
كه خيراء غر: أفضلية الملكية العامة عل الملكية الخاصة للشعون الأصلين؛ ولكرً هذه العولمة قد حلفت 
سياسة استعمارية جديدة في الغالب, ما يدل على أننا / نستخلص العتر من دروس الاستعمار”". 

يعَدّ الطابع السياسى أحد هذه المصاعب التي تستوجب. بكل وضوح. القيامَ بعمل مراجعة 
وتدقيق في محيط ما يمكن أن نطلق عليه مع جاك رونسيير (133185 01165ع13) سلسلة الخلافات”". 


(١١)انظر:‏ هانس جوناس. المسؤولية الأساسية. 
انظر أيضا: متاقشة هذه الآراء لرنار سيف. هانس جوناس وأخلاقيات المسؤولية. 


3 ع0 5101قناء015 13 عنلن أكصنة ؛ 1990 ,لهعن) ,قاكةظ ,غ1[1طة05م0تزوع؟ عماعصمظ عا ركهمه1 قصقاط] أمامم عن تناد نتزه/ا 
.1990 عناطاماء0 ,111مر5] 11 يغ 116 01531 ع1 3 ع0 عناومتطاة*! أء 5هززه[ كتقتنجط]ط » ,عنكغ5 لاتمنقعظ8 ندم ع2056]مئام معون ا 


(؟١)انظر:‏ فيليب ديكو لاأء حوار منشور في صفحات فلسفية. 


ا“ 01110[ناة 0 31111311511165[ ,127 10 ,ق16ان1تأحرهذ5ه !تنام قاع اططلةن) 5ع1 كتتهل لتتوم وم 656013 عمم1اتطام 
0 


+2011 عنتاأوع1111] ع4 
انظر أيضًا لنفس المؤلف: البيئة عند الآخرين» علم الانسان وقضايا عن الطبيعة 


521113 /ا ,331 12 عل تمتاأوعبنان 15 أء عاع010متطاصة' ا ,قعتاناة ذدعل علع10أمعة ا : “تتاعاناه عتتزعتت بال أذكناة أ 
2011 ,ع3نالي) 01610115]آ 


)١(‏ انظر: جَاك رونسيير. الخلافات: السباسية والفلسفية. 


,ع021116) ,فتتج”ا1 ,ع1ام11050ظام أء ع1111امم : ماصع امعو851 ها بع غاعمةخ]ا وعناوعدل نزم/ا 


06 فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


لا يمكن اخختزال هذا الأمرتمامًا في خلافات تتعلّق بالمساواة الديمقراطية» فقد تنسحب هذه الخلافات 
على تنوع الثقافات والروابط التي يُتَميهَا الجنس البشري على وجه الأرض مع الكائنات غير البشرية. 

من الممكن أن نتحدث على طريقة جاك رونسيير (13018156 وعنا130)» ولكن بدرجة أقل 
حِدَّة هل يمكن تحديد "المهَمشِين" الذين تستدعيهم "التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة" وتلغي 
وجودهم في آنِ واحد؟ في الوقت الذي لا ترتبط هذه القضية فقط بأدوات التكنولوجيا ووسائلها على 
الرغم من أهميتها نتساءل: أيّ أدوات للقياس نختار على نحو أفضل لكي ندرك حقيقة الكلفة 
الاجتماعية والبيئية؟ كيف يمكن "هذه الأنواع من الطاقات المتجدّدة" أن تسمح بالسَّيْر عكس الاتجاه 
من أجل استهلاك أقل للطاقة الأحفورية؟ ما المشاريع أو البرامج التي يمكن تَبَنييهَا بغرض إعادة 
توجيه أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي؟ ويمكن أن يتعرّض السؤال للحقوق» وخاصة الظروف 
الفعلية للوجود والحياة؛ ما الحقوق الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تُنْسَب للتنوع الثقافي ولأنماط 
الموائل المختلفة للبشر في هذا العالم؟ كيف نتعرّف على أولئك الذين ليس لهم حقوق ولا صوت لهم؟ 

5 ىَّ 2# ىَ 3 3 8 > لكر سوج ع 

وتعمل مركزية التنمية البشرية بأساليبها النمطية على #بميشهم, في حين أنهم لا يشكلون في الواقع أي 
اتجاه معارض قادر على مقاومة مؤسّسات صنع القرار والمئؤسسات ذات السيطرة؟ 

يبدو أننا نأسف على الوقت الذي أهدرته القمة العالمية؛ لأن "الطبيعة" صارت إلى حد كبير 
متهالكة» وبالرغم من ذلك فإننا نأمل أن تكون هذه الطبيعة القدرة على المقاومة» | أننا نأمل في 
مواءمه التتفية البشرية للموارد "الطبيعية" المحدودة. وهذا ما تم التصريح به في حينه من خلال 
إعلان ريو (810)» أنه "لا يمكن للطبيعة المتهالكة أن يكون لها القدرة على أن تُجَدّدَ نفسها", مَن 
يستطيع إنكار هذا الأمر؟ 

يمكن إعادة صياغة مفهوم يتعلق "بالطبيعة" التى تشكل كيانًا بحد ذاته يختلف ويعارض 
إلى حد بعيد وقائع البشرية وإنجازاتهاء نقول بهذا الرأي لأنه من المحتمل أن يكون "للطبيعة" 
كيئنونة مخالفة لثقافة الإنسان الخاصة وحضارته» حيث إنها تنحصرء مع ظهور العلوم الحديثة» في 
مجموعة من الأشياء التى يمكن ملاحظتها والسيطرة عليهاء ثما قد يقود إلى "تشويه" "وإفراط في 
استغلال" الأرض المحدودة "بكل مواردها". هذا فإن البرامج المعتمدة بغرض الحاية والحفاظ 
على "الطبيعة" أو "الموارد الطبيعية" ترتكز على قواعد وجودية وأخلاقية 6 غموض» في 
الحقيقة؛ لعدم الأخذ على مَحمّل الجدية ما نزعم (بإخلاص) أنه شىء مُعْتَبَرَه كيف يمكن منح 
العناصر غير البشرية الموجودة على الأرض قيمة وحقوقاء في الوقت الذي يتم وضعها في مرتبة 
دون مستوى الأشياء والوسائل والموارد؟ إنها واحدة من الأسباب التي من أجلها أصبح غير كافٍ 
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انلها إل الطببمة أو أن عدف اتصيار النسن الطيع 2 اتكلسن من الامزبالية 1353 

تقود هذه القضايا إلى تغيير محتمّل للمجتمعات المعاصرة لدول الحنوب والشال. والدول 
التي توصف بأنها "ناشئة"» ولأن هذه المجتمعات تصارّع من أجل أن يكون لما قدم وسط هذا 
الراك العام وأن يكون لها دور في السياسيات الفاعلة. فإنها تكون ذدات طابع متكريوء وبديلا عن 
تشكيل كيانات منعزلة فإنها تتعرّض لقضايا أخرى حيوية للغاية» كالبقاء على قيّد الحياة وتحسين 
روت المعيشة ومبيل الرقاهيف مع تتذيل في مبتتوى اخاجيات والعدالة وتوزيع التزوة والسيلطة في 
عالم منفتح ومتنوع يَعْمّه الخير والصالح العام. 

ولأنه يوجّد زيادة في حجم التوترات فإن هناك وجودا لاحتال تحوّل مروو جم فالأوضاع 
الاجتاعية واضحة. ويعاني منها الجميع. 7 قُْ ذلك الدول "الغنية'"؛ بسبب التدهور الصحى 
والغذائي والبيئي غير المتساوي بدرجة عالية» وأيضًا بسبب المعايير الضمنية التي تتأسس من خلاهها 

إن السرعة التى بموجبها تتم عملية البحث المتردّد عن أشكال من التنمية تساهم بمعطيات 
جديدة يكون ها تأثير على مستوى الفرد والجماعة» وعلى المستوى السياسي على وجه الخصوص. 

لنأخذ على سبيل المثال "اقتصاد التنمية الجديد" الراسخ من الناحية المؤسساتية» والذي يمكن 
أن يكون له دور هام في تقييم سياسات وبرامج الدعم للبلدان أو الأقاليم التي تعانيٍ من فقر مدقع*". 
تَنْضَّبٌ هذه البرامج في المقام الأول على الغذاء والصحة والتعليم» وتعمل على الولوج إلى عالم المال 
وعالم المؤسسات. عندما يراد العمل مثلًا في إطار المساواة في العلاقات بين الرجال والنساء؛ بحيث يتم 
هذا الأمر في البلدان والمناطق الأكثر فقرّاء ويدور "اقتصاد التنمية" حول رؤية عامة عن ظاهرة الفقر 
وأفضل الوسائل التى تسمح بوضع علاج وعمل تقييم محدد وممكن لسياسات المساعدات الخاصة 
بالتنمية التي تنفذها الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومستشاري مُتَخِذِي القرار والمؤسسات التي 
تأخذ على عاتقها وَضْعٌ القرارات وتنفيذهاء مع الحفاظ على البرامج أو تغييرها. 

عند أخذ هذا ال هدف التقييمي بعين الاعتبار فإننا نعلم من واقع الخبرة الفاعلة غير المؤكدة - 
ولا نويد القول غير المنتجة- هذه السياساتء أن هذا الأمر قد يتعلّق بوسائل نظرية متفائلة تنداخل 
مع المشاريع الحالية قيّدَ التنفيذ والمشاريع الجديدة. 


)١15(‏ قامت مبهذه الدراسة ودعمها إستير دوفلو (110110 175]61) ضمن برنامج "المعرفة نقيض الفقر". انظر في هذا 
الصدد المو فع على شبكة الإنترنت. ‏ ؟1آ.ععصهط-عل-ععع11مء. تالحم //:مااط : ععصم1 عل ععن011ن) يلل عازه ع1 عرزهلا 
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إن المشكلة التي يجب يجب أن نواجهها في الحال تتعلّق بالمقارنة أو المقادلة بين مختلف هذه البرامج. 
وتتيجة لِتَعَدُد المشاريع و الاجر اءات المتَخَدَة التى يحتمل أن تدخل ضمن هذه النوعية ذات المعايير 
والتعريفات غير المحدّدة "للمساعدة التنموية"» فمن الضروري وضع أدوات للقياس تسمح 
بإدخالها جميعًا ضمن إطار الاقتصاد الكلي (مع التركيز على عوامل تنمية اقتصادية بمجملها). 
والاقتصاد الوحدي. (وهو الاتجاه الذي يَتَبَنَاه اقتصاد التنمية الجديدة). 

من الناحية العملية فإن الأمر يرتبط بها يمكن أن نطلق عليه: "أنه أمر مقبول" أو "أنه مقبول 
إن حفك كبس أيضًا المقدرة على تحمل الاختلافات واحتوائها بين العديد من الشركاء» ونتيجة لتعدّد 
لمعايير التي قد يكون ها دور في تقييم ماء لنطرح سؤالا عن معنى يتعلّق بمفهوم اين" رقفل" 
هنا أو هناك» دون أن نعتمد في الغالب على عناصر محدّدة يمكن تعميمها. 

الأنموذج الطبي له أفضلية كبرى» وهو ما طالبت به إستير دوفلو (2410 155]6) بصراحة 
عندما تم توجيه سؤال لها عن الإجراءات التي تتبناهاء فأجابت: 

المبدأ العام هو أن تقترب بشكل جيد من منهج الفحص الإكلينيكي. بحيث تتم مقارنة 
أشخاص خضعوا للعلاج - من خلال هذا الفحص الإكلينيكي وبدواء جديد - بأشخاص لم يخضعوا 
لهذا الفحص. وتحقيقا لهذه الغاية» فإننا نسعى بجد إلى إجراء هذه المقارنة بين هؤلاء الأشخاصء لكن 

من الناحية العملية عندما بحاول مقارئة أشتخاضن استادوا من برامج» مثلا كبناء المدارس» وآخترين ل 
يستفيدواء نلاحظ من طريقة المتَح ا لهذه البرامج بشكل عام استحالة وَضْع ةيند 
المستفيدين وغير المستفيدين» فعلى سبيل المثال» عند بناء مدارس في أماكن يرغب الناس البناءً فيهاء في 
هذه الحالة يكون مستوى التعليم عاليّاه وعندما يتم بناء مدارس في مناطق بحيث يكون الناس أشد ما 
يكونون احتياجًا إليها» في هذه الخال يكون مستوى التعليم في أقل مستوياته*". 

كما هو الحال عندما نحاول مقارنة المرضى الذين يستفيدون من العلاج الدوائي بالشعوب التي 
تمتع بمساعدة تنموية» فإذا ما كان هذا القياس منطقيًا فإنه يعد أيضًا مُلْهًا للبمْد المعياري بحيث يعتمد 
يض لخاد الي اردق ليطي عزن لاني من بل اللوير ضياية ابيط لدان 
الضروري أن يكون هذا المعيار تة تقنمًا وافتراضماء وهو أننا لا يجب أن تُلزمَ دا 
سياسات تعليمية وصحية وغذائية بدلا من السياسات التربوية» ولا يمكن اعتبار الاقتتصادي في مجال 


)١5(‏ انظر: فلوريان ماينرىء اقتصاد التنمية على المحك في الميدان. لقاء مع إستير دوفلو (1(0110 ع)185). حياة 
الأفكار انظر الموقع على شبكة الإنترنت. 


10نان] “تعطاقط ععلاة تاعناعتاصط .تتفتاع] بال عناناع رمخ '1 3 0 مأع/اغل نال ع31متمعة ”.[آ » ,كترعم نله8/1 سمرماط 
1017| ا // :اط : لخانا .2009 نقجد 5 ,وع106 وعل عزلا 2[ ١,‏ 
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التئمية كمستشار الأمير بالمعنى الذي أراده ميكافيل (1ع3ةنراءة3).» ولكن انطلاقا من اللحظة التي يتاح 
فيها هؤلاء المسؤولين الانحياز لتوجّه معين يكون لديهم وسائل خاصة تساعد على تحسين الأداء. 
وعندئذ سوف يجدون أنفسهم في مواجهة نتائج من نوع ماء إنه الموقف الحيادي من الناحية الأخلاقية: 
حيث تكون العبارات العلمية والتقنية بمعزل عن خيارات وصراعات القيم» ويكون خيار الوسائل 
الفا لخيار الغايات”" وبالتالي فإن الشىء الذي لم يتم التفكير فيهء أو السؤال عنه بشكل نهائي. هو 
التداخل القوي بين الاهتام بالتنمية والاهتمام بالحياة» أي بحياة محمية وطويلة وممتدة. 

يمكن في هذه الحالة أن نستفيد من المجال التقنيء الذي يراد منه أن يكون موضوعيًا إلى حد 
كبير» وأن ينحصر في زوايا صناعية لتمرير رؤى تنسجم مع غايات وقيّم عَلْيًا وتتبنى معايير أخلاقية 
وعقائدية بشكل غير مباشر. 

يمكن أن نتطرق إلى مثال آخر نستعيره من محاولات التأسيس والتبرير التي تصاحب عملية 
التقنين المعاصر للبيئة السياسية» وهذا يقترح باتريك فيفري ١/106:66(‏ 235101) إعادة تعريف الثروة 
مع تطبيق إجراءات مالية جديدة» وقد لاقت مقترحاته دع قويّا من نظرية القيمة التي تكمن في 
كونها مادة» تلك النظرية هي: "في اللغة اللاتينية: القيمة تعنى قوة الحياة ". 

إن المنحى الأخلاقي الذي يعتمده يستند إلى إمعان النظر في "قوة الحياة"» كإشارة تعود إلى 
أشكال من الطاقة الشمسية التي يمكن تحويلها إلى حرارة وطاقة حرارية"". إنه الجهد المؤْسّيِى 
القائم على تحليل مُلْفِت للانتباه: مفهوم الندرة ومفهوم "الوفرة". . 

من ناحية يمكن أن نُفَسّر ضرورة وكفاية معرفة درجة الخطورة كي نأخذ بعين الاعتبار أهمية 
الاستخدام المعتدِل للأشياء ولما يحيط بنا على وجه العمومء كا أننا ندرك أن "الموت يُفْسّر لنا الرابط 
بين ما هو أساسي وما هو فرعي". 

مَنْ الذي عبتم هذه الأيام 05 مشروع للحياة عن ,كرويسوس أو نابليون ( نامدنادة:© 
«دغادمة2)؟ [...] إن المفاهيم التى تعبر عن القوة بمصطلحات تَذدَلُ على التسلطء والأفكار 
التى تُعَبْر عن الثروة بمصطلحات تدل عل المال تُعَدٌ مفاهيم مميتة"”. فلو أنه كان بالإمكان 


عر 
ع به 


تحديد فوري ومؤكد "لقوى الحياة" "وقوى الموت" على أسس ثنائية بحيث تكون مُحَدَّدَة 


.2003 ,عأ /اناوء نآ 2آ ,قتتة8 ,201110106 ع1 أء أسة521 ع[ 111 ,ذا أقة'لد5 ع0 تاماأدء10 3[ » ,نزعماء /13ا :313 عرزنم/ا 
03 -101 .2 اع رتل0 
(0١)انظر:‏ باتريك فيفريء. مراجعة الثروة» 


7.31 ,2003 بعطابلة'1 ع0 20110135 ,قعناع لخ 'ل اناه 1 2[آ ,عققعطاء1 13 “ع زغل اكتطمع ]1 بأعدء117 ا عاع وم 


(1) انظر كذلك ما سيق. 
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وظاهرة ومُقَسَّمَة بوضوح (ثنائية الإحساس والأفكار في الوقت نفسه)» ولو كان بالإمكان 
معارضة الرأسالية - التي تعزل القوى المنتجة عن القوى الحيوية- بمنطق "الاقتصاد الجديد" 
الملائم للقيم والمنهج الذي تم تَبَنِيهِ مؤخرّاء لكان بالإمكان الانسجام مع النفس ومع الآخرين 
بشكل مبَسَّطء ولكان التعبير بحرية عن مداركنا وعواطفنا أمرًا متاحًا. 

من جهة أخرىء فإننا ندعو إلى التفكير في "خلق الثروة والحد منها" بم| أن زيادتها اللانهائية 
لا تمل مشكلة» ولأن الثروة لا تعني في الواقع سوى قوة في الحياة وفي الأفكار» و"يتعلّق الأمر بأن 
تُتِيح لعوامل الثروة الحقيقية - المتمثلة في الحياة والفكر - وسائل تفعيل الإمكانات غير المستخدمة 
هذه الأيام» ى) يجب أن نسمح إلى حد بعيد بالتداخل القوي بين الحياة والفكرء وهو ما ينتج عنه 
كفاءة استخدام الثروة والموارد المادية وغير المادية"*". 

وبخلاف هذه الحدود التي تنسبب في الخوف والتسلط فإننا ندعو إلى تحرير "القوى الإنتاجية'. 
وحيث إن مفهوم هذه القوى لا يزال غير محدّده ويشوبه غموض شديدء فالسؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق 
بهاهية هذه الحياة» حيث إننا نقصد هنا التأكيد على القيمة والقانون: ألا يعني هذا الأمر التناقض في حَذَه 
الأدنى بحيث يكون مبدأ "الإفراط في القوة" هو الأكثر شيوعاء بالرغم من أننا نتساءل عن ديناميكية 
التنمية؟ ولربما يكون هذا الأمر على حساب المفهوم المتعلّق "بمحدودية" وندرة (نسبية) نسعى لتحقيقها. 

ولنفترض وجود علاقة بين هذه المرجعية وهذه القيمة المتزايدة للحياة بالمشاركة مع أدوات 
معاصرة قوية منتشرة تعمل على تحمّل أعباء التكلفة والإدارة والنمو وتحسين القوى الحيوية. 

قدم فوكو (إاناةعناه) تعريفا لما أسماه السياسة الأحيائية» بأنها الميول التي تؤدي إلى 
تصاعد قوي لنظام سلطوي وسيامى جديد له صلة بتلك السياسة» لكن هذا النظام 
السلطوي لم يَعَد يمارس سلطاته "كإدارة للتحصيل وكاآلية للنزاع وحق للاستيلاء على حصة 
من الثروات» وغصب للمنتجات والممتلكات والخدمات والأعمال والدماء [المفروضة] على 
البشر» وكحق للاستحواذ: على الأشياء؛. والزمان. والأفراد» والحياة في نهاية المطاف"”". إن 
هذا النظام بحاجة إلى إجراءات جديدة لممارسة سلطاته. ويتمتع بقدرة على التحفيز والدعم. 
والتحكم والمراقبة» والزيادة» والتنظيم للقوى التي تخضع له. إنه النظام الذي يهدف إلى زيادة 
إنتاج القوى وإنائها وتنظيمها بدلا من تحجيمها وإذلاهها أو تدميرها"”", إنه يجاهد بقوة من 


11 1+ 


ا ا 10 


)1١(‏ انظر ميشيل فوكو (70112831011): الرغبة في المعرفة. 
81 .م ,1976 ,2310 1الةن) ,كتتة2 :535011 عل 6أره1ا0/ا ها ,أانتدعناه"! اعاء رما 
(١1؟1)انظر‏ ما سبق. ضص: ١/4‏ . 
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أجل تطويرهاء "يمكن القول بأن القانون القديم الخاص بالموت أو الحياة قد حَلّ محله سلطة 
تمنح الحياة وترفض فكرة الموت"”". إن هذه السلطة "تدير الحياة" وتمارس عليها رقابة 
صارمة» وتنظم) شاملا من خلال مجموعة متكاملة من الأنظمة واللوائح اللي 

إن تَمَيٌل هذه الافتراضية عن الحكم الذي له سلطة التدخل والمراقبة بة بانتظام يجعللنا نَعْدٌ قضية التنمية 
تحتل مرتبة محدّدة ضمن منظومة السياسة الأحيائية للشعوب المرتبطة بعلم الأحياء والاقتصاد والبيئة. 

لم يتتحدث فوكو (!أناةءناه1) عن العلوم البيئية على الرغم من وجودها في أوقات دراسة مراحل 
التأسيسء. وكما كان لها دور محوري فقد كانت التنمية القابلة للاستدامة أيضًا جزءًا لا يتجرّأ من هذه 
السياسة الأحيائية؛ حيث إنها تمثّل الطابع المسَال - ربها من حيث الشكل فقط - في كفاحها من أجل 
الفضاءات والآزمنة الحيوية. ومن ثم تفاقم الشعور بالقلق نحو الحياة والقدرة على محسينهاء هذا هو 
ديد القفنية العيرى للبعركات والأسزاب بيراهها ال تعن يها باخدمنا ر: "الحياة بشكل أفضل ". 

من الممكن؛ أو لتقل: من الضروري أن يتّاح لهذه البرامج م العمل على حَلّق نظام سيامي يُنَاح 

له فيا بعد أن يندرج ضمن شبكة السياسات الأحيائية» ومن ثم أن يتمتع بالحديث بلغة توافقية. 

ولأن هذا الحال يُعَدّ من قَبيل التجاوّز الشديد للإطار الحكومي؛ فإن التنمية القابلة 
للاستدامة تُحَدٌ كرؤية عامة تطمح إلى دمج مختلف هذه الاهتّامات» وَلاننَا تشكل سياسة متاسكة 
ترجع إلى الأساسيات». أي: قدسية الحياة» بها يعني الكائنات الحية التي تعاني» ولا يعني هذا 
الكائنات البشرية فقطء ماذا تعني العدالة إن لم تكن تعني التدمير والوحشية في حَدَهًا الأدنى 
وجو ار و ا 

إنها ليست سياسة الأزمنة المظلمة”"» لكن عند وقوعها فسيكون هناك أمور أخرى يمكن 
القيام بها خلاف التنمية المستدامة» إنها سياسة التوقعات والأوقات الُْسْتَنْقَدَة إلى حَدَّ ماء وتعنى أيضًا 
الإدارة وفرّص تحسينها بقوة وبحزمء وبشكل مُبَسّط في الوقت نفسه. 

هل يجب أن تنحصر السياسة. من الآن فصاعذاء في مفهوم إدارة القوى وتحسين المعيشة؟ 


(؟؟7)انظر ما سبق. 

(71) يميز فوكو (1اناهءدا50) بين أمرين رئيسيين: الأول ("تشريح سياسى هيئة الإنسان" ينطلق من هذه الهيئة على اعتبار أخها آلة 
فردية (من خلال التدريب وتنمية القدرات وتعزيز القوة» والعمل على زيادة مستوى المنفعة والانقياد والاندماج مع أنظمة المراقبة 
والإجراءات النظامية)» أما الأمر الثاني فيتعلق بالحيئات من منظور الكائن الحي الداعم للعملية البيولوجية (الانتشار والولادة والوفاة 
والمستوى الصحي وطول الأعمار ومعدل البقاء وأيضًا مختلف الظروف التي تتحكم فيي| سبق). 

(18) انظر: حنة آرنت. البشرية في عصر الأزمنة المظلمة» تأملات حول ليسينغ. 


١, 11 5‏ عطاووع.] تتتاة 1111221015 .وتاك 5ع :ارهد ع0 كتنقل 317112تتتتط*1] ع0[ » ,ألصععة لقصصقط رهما 
4 «اء1» بلعقدم نا ادن 3115 ,00111101135 
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إذا كانت قضية التنمية المستدامة يمكن التعرّض ها من منظور سياسي بحتء وليس فقط 
من منظور اقتصادي أو أخلاقي. فإنه من المحتمل أن يكون تَبَنيهَا على المستوى الدولي يتواقق مع 
انتشار العولمة التى استفادت -كى] يبدو للوهلة الأولى- من انهيار الأنظمة الشيوعية والحصار 
الأيديولوجي للحركات والأحزاب "التقدمية". 

إذن يمكن للرأي القائل بعالم صالح للحياة أن يحل محل عالم أكثر عدالة وحرية» ولهذا فإن 
الحلول التقنية والهندسية والإدارية الملائمة بشكل جيد للاحتياجات البشرية في الوقت الحاضر وفي 
المستقبل ستطغى على أصوات الشعوب التي تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية» هل هي السخرية من 
الانتصار للسياسة العلمية "والتخطيط البيئي" شبه الاستبدادي الذي يحل حل التكوين الديمقراطي؟ 

إن هذا الأمر ملاحظ ويمكن أن يسبب إشكالية سياسية نتيجة لِوُلُوجِهِ إلى داخل الهيئات 
والمؤسسات الدولية التي تتمتع بعوامل تأثير اتخاذ قرارات غامضة في بعض الأحيانء وبعيدة كليًا 
عن زمان المواطن العادي ومكانه»؛ بحيث أخذ على عاتقه. منذ عام ١٠91١م,‏ إعادةً صياغة تعريف 
"للتنمية"» والترويج لما على المستوى الدولى نحت مسمى "التنمية المستدامة ". 

لقد كان هناك بدون شك؛ دَعْجّ قائم من عصبة الأمم عندما تكفّلّت بتحمُّل المسؤولية في 
فترة ما بعد الاستعمارء ولأن هناك نوعًا من أنواع التحول الديمقراطي ساهمت فيه» بالرغم من عدم 
قبوله المنظيمات "غير الحكومية" وجماعات الضغط الذين يتمتعون بصفة الشريك الرسمىي في 
المفاوضات الخرئى'المحلية والدؤلنة: ققد كانت النقاشات'الدينقر ائلية'الضاحية لمنه' المقاوضنات 
تتصف بالضعيفة للغاية» وكان هذا الحديث ضمن سياق مجتمع مدني يسعى إلى التنمية على حساب 
من يريد أن يكدح ليصبح بالكاد مجتمعًا متحضرًا. 

ولأن مرجعية الحياة هف إلى إضفاء معنى سيامي ووجودي على التعريف الجديد للحقوق 
الأساسية فإننا نستطيع القول بأن هذه ا حالة تؤدي إلى شكوك جديدة. 

إن القلق من الحياة» ومن الحياة معًا والحياة بشكل طيب أو بشكل أفضلء وصولا إلى القلق 
من "سوء التنمية" قد يتعارض مع مجموعة النزعات التدميرية لهذا العالم المعاصرء يمكن لهذه الشكوك 
السلبية» ويلزمها أن تتبنى مرجعية الحياة» على الرغم من غموضهاء ى) يلزمها الرغبة في مستوى معيشي 
أفضل» حيث يكون التعارٌض بين مستويات القلق ناتجًا عن تأثير لنظام لا يفتقر للتماشك فقطء بل 
وينحصر بين الزيادة السكانية وسياسات التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحصصات وتقنيات تتيح 
إدخال هيئات ضمن أنظمة الإنتاجح» علًا بأن هذه الهيئات قد تصبح بنفسها منتجة ومثمرة ضمن فئة 
من البشر يُطْلّق عليها فيها بعد "الفئة النشطة". من هنا يمكن الحفاظ على هذا النشاط باستمرار 
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"باستدامة التنمية" على شكل هيئات منتجة من خلال العديد من الأنظمة واللوائح المخّصّصَّة لهذا 
الأمرء يرتبط مثل هذا الإجراء ارتباطًا وثيقا بعملية شديدة الغموضء ناتجة عن عمليات البناء والتدمير 
في الوقت نفسه. وتتعلق مبذه الإنتاجية» كما أن هذا الإجراء لصيق الصلة بصور من النزاع والعنف 
المنتشر بسبب الحياة الشاقة والمشوهة. وبأشكال متنوعة مز المعاناة» وهو ما حول دون التطلع 3 
المطالبة "بحياة أفضل". ولأنه يوجّد أطراف تلعب أدوارًا متقلبة» وتعمل على توجيه انتقاد في ظل 
ظروف معينة» يتم من خلاهها إعادة توجيه ديناميكية الأحداث. في) يتعلق بالسياسة الأحيائية 
والتغيرات العميقة المرتبطة بعلم دراسة الإنسان. ما الذي يمكن أن يُفْسّر هذا القلق ويْبَرّرٌه تجاه التنمية 
المستدامة؟ هل لأن الحياة بنفسهاء كما يقول فو 2 (؛انتوعنه1)» موجودة "في قلب الحدث"؟ هل 
تنحصر المشكلة في أن الحياة : فى فنايقا كب ول دوق عقيل مياه عاض 02 
ما الآهمية القصوى لسيائة يعمل حَل تفعيل. المعايير التى تزعم مكافحتها؟ لقد كانت اللماة 
والنياة الطيبة والحياة بشكل أفضلء وما زالت الأمل الرئيس الذي وضعه آدم سميث (طانددة دمهلة) 
كأساس - من الناحية النظرية والعملية في الوقت نفسه - لاقتصاد هذه الدول الباحثة عن تحسين منتظم 
ومستدام للمعيشة؛ ماذا نريد على وجه الحقيقة عند الحديث عن هذا الأمر؟ هل نريد حقا أمرًا آخر يخالف 
ما هو موجود بالفعل ؟ بأي طريقة نستطيع التمكين لهذا الوضع مع القدرة على التخّص من القيود؟ 
وني الواقع» إن قياس تأثير عمليات التفكير والكلام وححبٌ الذات» وربها السيطرة على 
الآخرين» يَضْعْبٍ أن يصدر عن هذا الاتجاه الجديد» وبتبنى مفهوم التنمية المستدامة يمكن أن نتلمّس 
علاقات ليست فقط عقلانية» ولكن أيضًا عاطفية لصيقة الصلة بالحياة نفسها في الوقت الحاضر وني 
المستقبل» ما الذي يسمح لي بالأمل؟ ما الذي يتيح لنا أن نأمل فيه؟ ما التصور الذي يمكن أن تتيحه 
"التبمة السلا "عن المستقبل وعن الحُبٌّ الذي نكنه للحياة» والخوف من فَقدِهًا على الدوام؟ 
يح الحماة وقيمة الحياة مركرٌ الاهتمام الجماعي المشتركء. وني القلب من النشاط الذي يوازي 
ل لمتسياة لدعت ارج لكر عنها الاج خن خلال كلما لسارمل لمن 
الشعور بها هو في ثنايا النزعة السفسطائية للفكر عن عال يَتَّسم بالسطحية؛ وبما يتعلّق بقداسة غائرة 
في القدّم؛ وأساسية تتمسك ب| يمكن أن نطلق عليه "الطبيعة" "والميلاد" "والحيوية". ومن خلالها 
يصبح التصرّف والعودة مرة أخرى للمجال السيامى أحد مبادئه الأساسية: حب الحياة يجعل 
لسلام يَسُودُ على الحرب. واللطف يسود على القسوة, كما أن من مبادثها: إحقاق الحقوق عن طريق 
ود مرا امس نوي بتري 
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إن أرسطو (15:0:6:ة) الذي أَسَّسّ لنظرية الفروق التي تفصل المدينة التي تبتم كثيرًا بالعدالة 
"وبالحياة السعيدة". عن الأسرة أو القرية التي يتحقّق فيها بقوة منهج الحفاظ على الحياة» وعلى 
أشكال معينة من العدالة» كان قد أَصََ على إعطاء وَصْفبٍ كامل للحياة السياسية» هذا الوصف هو: 

يجتمع [البشر] ويحافظون أيضًا على الحياة السياسية*"' من أجل هدف واحد؛ ألا وهو الحياة: 
ربها يكون هناك نصيب صغير من السعادة في هذه الحياة إذا كانت مليئة بالآلام» ولكنه من الواضح 
أن معظم البشر يتحمَّلون أعباء كثيرة طالما أنهم متعلقون بالحياة» على الرغم من أن الحياة تحمل في 
طياتها الفرحة والعذوبة الطبيعية”". 

سيكون من الخطأ أن نرى في هذا الأمر شيئًا من الانتكاس أو الانحلالء» الركن الأهم 
وحجر الأساس يتعلّق بأمور» منها مجال الحقوق المدنية» فحيث يكون التركيز على "البساطة في 
العيش" تزداد القيمة نتيجةً للتداخل المشترك فيا بينهماء لقد ترسّخ الحراك الثوري فيا يتعلّق 
بالحقوق الحديثة» ى) أن الثورة المرتبطة بالفكر والممارسة لها آثار مستمرة» يمكن ملاحظة العديد 
من التظاهرات العفوية أو التقليدية للحياة الاجتماعية والسياسية التي تظهر بأشكال مختلفة نتيجة 
لتأثرها بالثقافات والمعتقدات المتداخلة بعضها مع بعض» و تتا نتمتع بمعنى الحياة وذوقياتها 
بالنسبة لنا ولغيرنا؛ فإننا نهتم بالاستثار في هذه القطع الصغيرة من الأرض الحية» وبتفعيل 
المناقئشات والمشاريع والتحديات» وأحانا البرامج التناضية التي تثري هذه المارسات وتشجعهاء 
إن هذه السياسة على هذا النحو تدعو الحقوق الطبيعية وتؤسّس ها بأنها التي نعلم عنها مسبقا أنها 
ذات طابع ثوريء ولا تتحرّج من أي اعتبارات» ولهذا فإن تجاهل هذه البساطة في العيش - 
العنصر الأساسيى للحياة السعيدة - يعني بالنسبة للحياة وللمُكَوّن الجماعي الذي يمثله تدنيا 
شديدًا للمعاني والقيم؛ هنا تبرز إشكالية إحلال الجزء حل الكل؛ أو عملية إحلال تدريجي 
للسلامة الأحيائية - النهج الأحيائي للسلامة في بيئة غير معروفة - محل عملية التحسين» وأيضًا 
إحلال خاصية البقاء محل الحياة» وهذا يتحدث أرسطو (115106ى) بكل وضوح عن ديمومة الحياة 
السياسية من أجل العيش فقطء وأن تمام هذه السياسة لا تحد منهاء ولهذا فقد تحذث عن منع 
وإقصاء القضايا السياسية الحاسمة المرتبطة بالعدالة والصالح العام إلى ما دون مستوى الآمال 
والالتزامات, مما لا شك فيه أنه في زمن الحرب تصبح قضية البقاء - وما يصاحبها من أمور تتعلق 
بقضية التعاون والرحمة - جوهرية» وتحتل مركز الصدارة. 

)7١5(‏ نؤكد على هذا الأمر. 


550 انظر : أرسطو. سياسيات» الجزء الثالث» 
.226 .5 ,1990 ,« “[0) » ,13122111311017"! بمقتة© بصتيعع ااء2 .620 ,(1278-525-30) 6 ,11] ,5م1011 1اه ,1506م 
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من هذا المنطلق تحديدًا فإن ديناميكية السلام لا تماثل ديناميكية الحرب. ولمهذا ففي أثناء الحروب 
ونتيجة للآلام التي تخلّفهاء تظل قضية العدالة والحرية قضية حيوية داعمة للمقاومة» ولانطلاق عملية 
السلام في المستقبل القادم الذي نتمنى له الاستدامة» وحيثا تزدهر الحياة "ببساطة في العيش" فلن يكون 
هناك ضيق في الحياة» ولن يشكل الحرص على البقاء» بمفرده» معنى ووجهة نظر سياسية”". 

ولن يكون البديل محصورًا فقط بين القيود التي تفرضها الأنظمة الدكتاتورية وبين الحلول 
الديمقراطية التي تستند - ى| نلاحظ - إلى مؤشّرات موضوعية وخيارات أخلاقية» ولا يعني هذا على 
الإطلاق وجود ما يناسب طموح الكثيرين» لكن يلوح في الأفق وجهة نظر ثالثة؛ إنها القوة الناعمة "وأعمال 
العنف البسيطة" التي ترتكز على قيمة التكلفة» التكنوقراطية ذات العقلية الأبوية أيضًاء بحيث تصبح 
جتمعات مهمومة بقضية المستقبل» على الرغم من أنها محرومة من موارد الذكاء ومن التكوين الجماعي. 

وحيث إن التنمية المستدامة تشبه بالفعل الصيدلية (38100:ةم)*" التي توّفر علاجات 
ناجحة الحالات حرجة تَعَبر عن حكومات تعمل في ظل أنظمة مدعومة من الشعوب. لكن هذا الأمر 
قد يكون سبيًا في عدم قدرتها علي الحكم بأنفسهم, إن تبني الشكل التكنوقراطي التجريبي على حساب 
ما يمكن أن نطلق عليه الخبرة المتخصصة. ينتج عنه بكل سهولة نوع من الحرمان نجده - بشكل 
متزايد- في سياقات وحالات طارئة لا تتفق مع الوسائل الطويلة من المداولات والأحكام المشتركة. 

عندما يتعلق الأمر باختيار وترتيب وتحمّل أعباء (أو عدم تحمّل) نوع معين من المخاطر 
وبالالتزام (أو بعدم الالتزام) بنوع معين من النفقات دون الالتفات لعنصر الزمان والمكان واللغة 
المناسبة» هنا يمكن أن يتعرض كل من التكوين الديمقراطي وآفاق التعدد السيامي, المعبّر عن 
المساواة الحقيقية» لمخاطر جسيمة. ١‏ 


(750) انظر مارك أبيل ؛ سياسية البقاء.» .2006 ,1*1312118311011 ,قة© ,عاتكتناك 2[ عل عناو 1 زاهط ,وغاغطم3 عتدلز رزمم؟ 
(/77) ( جرمعالة ترج اط ) 1 صن وسايمضة ف اللغة اليونانية القديمة. وتعني:المكان الذي يعدم شيه كل من السم والدواء عل حول سو أء. 


رهانات مبتائيزيقبة المتذا علة 


عن أي نقد غير متوازن نتحدث؟ 

للقضية محاور متعدّدّة: قد لا نثق - في الوقت الحاضر أو في المستقبل - بالتنمية المستدامة 
التي يشوبها غموض من حيث المفهوم, وأيضًا من حيث المطالبة بالتطبيق» ولأنه لا سبيل إلى وصفها 
في المجمل» فمّن الذي يمكنه أن يعارض البحث الدؤوب والدقيق والصارم عن النموذج البديل 
«المستدام حقا» أو «القابل للاستدامة فعلا» لاقتصاد المجتمع؛ عند الحديث بهذا الشكل فلن يكون 
بوسعنا الابتعاد عن التنمية بهبذه السهولة» وستكون عملية النقد صعبة للغاية أكثر تما يبدو للوهلة 
الأولى» قد نتوصّل إلى حقيقة جَلِيّة تتضح بشكل تدريجي بحيث نستطيع من خلالها - بعلم وحكمة 
مُتَنّة - أن نعيد بناء التنمية المستدامة» وسنكون على دراية باهيتهاء أهي كلمة أم شىء أم فكرة؟ وما 
طبيعة هذه الفكرة؟ (أهي فكرة إيانية أم علمية...؟). 

ولأن المنهجية مُرْبكّة للغاية فإن وجود تفسيرات شديدة الجدّة تدل في النهاية - حتى 
ولو تم التعبير عنها أحيانًا بكلمات مختلفة - على مبدأ التنمية الناجحة والمرغوب فيهاء قد يكون 
هناك نوع من التداؤلية يصعب التخلّص منها حتى عندما تتقيد التنمية بالمعتقد والأيديولوجيا 
والنموذج الثقافي الخاص”"» ولأنه من الضروري أن نتساءل عن السبب في نشأة المعتقد وكيفية 
المحافظة عليه» فلاذا يُعَاد إنتاج هذه الأيديولوجيا بسهولة؟ ولماذا دخلت خصوصية الحضارة 


1١)‏ )انظر: ج ريستء التنمية. تاريخ المعتقد الغربي» 


1 أتاع10ع06 ع103/:3116ت 011116 11151011 ,أتتعتتاع ماع10 عا بأقل؟1 .0) تامملا 


: 2001 .0غ ع2 ,1996 ,20 وععررع1ع5 عل وعووع21 ,115 
انظر لنفس المؤلف: التنمية.. العنف الرمزي للمعتقّد: 
ب(.:011) ننه 1أعدهن) .) 11 ب« نامتك ع نال عبان 1 أهطاتحلزة ععدع 101" 13 : '"اتاعدتاعمرجمرماء نلغل" ع[ » 
انظر أيضًا: مشروعات للمستقبل» حلقات نقاشية عن البدائل. 


عل 5اعلطةن) عتتاوء كتاواظا وعنا طا ,دوع الله مترعااج 5ع! تتناك هطع ات 1161015 اتامه0ن) ,تتمعتكة'! تتام 5نره!] انامر8ظ » 
.0 .,2003 ,1ناظ ,قتية2 ,14 27 ,ماطانا1"! 
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بهذا الحجم في مرحلة العولمة؟ لا أحد يتمسك على أية حال بالعنف ما بعد مرحلة الاستعمار. 
ولا بفرض أنواع من التنمية غير قابلة للاستدامة. 

فعلى الرغم من إمكانية تحديد ملاحها بصعوبة» ولأنها على ال هامش من عقلانية مُقَيّدَة 
خاضعة لتفاهمات سريعة وكلمات مستخدمة؛ فإن مصطلح "التنمية" يحمل فى طياته بوادر دعوة 
مُلِحَّة: لِتَنَمٌ نفسك. ولِنْنّمٌ أنفسناء بطريقة قابلة للاستدامة إلى حد الكفاية. 

ولكي تبدو التنمية» في نباية المحطاف. مستدامة علينا أن نتخيل الأوضاع (التقنية والاقتصادية 
والسياسية والقانونية)» ونلاحظها ونطورها؛ كي تَحول دون أن تتناقض التنمية مع نفسهاء ولكي 
تستطيع التنمية» على شاكلة الساعات الجميلة أو البندول في حركته التوازنية» تحقيق إدامة ذاتية 
لحركة التوازن التى تخصهاء ولأنها تمثل الهيئة أو الصورة النموذجية لقطعة موسيقية» فإن مثل هذا 
الافتراض لا يتعلق بالمستويات الإيجابية أو المتخصصة للتقنية وللاقتصاد وللسياسية العقلانية» وإن) 
يتعلّق الأمر برؤية ذات طابع ميتافيزيقي تسمح دون أن يكون لديها الرغبة في التأثير - وبدون أن 
تتتوي خبائيًا تعديل المعنى - من خلال وضع تفسير محدّد للعالم وللإنسان في هذا العالم» لهذا فإن 
التنمية المستدامة تحافظ على توازن الكائن والكائن المتطوّر من حيث كونه مبدأ وله نظرة مستقبلية. 
ولا يعني هذا أن تتكلم بدون رؤية واضحة. ولكن على العكس من ذلك أن تقدم اقتراحات كثيرة 
وأن. تتحدث قليلا: وهذا ما يميز تحديدًا الأساس النوعي لأحاديئثنا ومشاركاتناء» وهو ما 06 
التنمية المستدامة» علاوة على المارسات المعتادة والاستراتيجيات الكلامية لكافة الأطراف. من أن 
يكون ها البُعْد الوجودى الخاص جذا. 

علينا أن نأخذ في الاعتبار» على سبيل المثال» تعريف التنمية الذي اقترحه حديثا أمارتيا سين 
(مع5 :73خ ) : 

بالأساس أعتقد أن التنمية تُحَدٌ الطريق إلى توسيع دائرة الحريات الحقيقية بحيث يتمكن الأشخاص 
من الاستمتاع بهاء بهذا الأسلوب يشكل توسيع دائرة الحريات أهم غاية وأرقى وسيلة للتنمية» وهو ما أطلق 
عليه بشكل أساسى "الدور التأسيسبى" "والدور الفَعّال" للحرية من خلال التنمية". 

عندما ينقد أمارتيا 0-1 (56 #تنتقسة) الغموض التقليدي "للنمو" (الاقتصادي) 
"وللتنمية" (البشرية)» فإنه يطالب بمبدأ توسيع الحريات للبشرء وبشكل عام فإنه يتحدّث عن 


(5) انظر: أمارتيا سينء التنمية هى الخرية: 
انظر عنوان هذا الكتاب في النص المترجم إلى الفرنسية: النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية: تنمية وعدالة وحرية. 


اتاعتتاء تإتزماء /اغل ع0 ع1720061 بلوع 'انامم دنا : 1 .لقتنا ؛ 1999 بتتتملعع1ط كه اتاعتتزدزهاءنكع10] ,رعذ ولاتتقصخ عزهم/ا 
.6 .2 ,بطامع3[ 11ل0) بكقصة8 ,غأرعط1]! ,بع ]15از بأاعتاعجزجماعةغ0] ,عنان 1 تتامرامءة 
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اعتهماد التاريخ المعاصر على مثل هذا الإجراءء يمكننا أيضًاء بالاستناد إلى هذا التعريف. التمادي في 
الغود 11 تعريفات التنمية المستدامة كانت إلى حد بعيد دون المستوى» وتعتمد على تمثيل 
تحط للغاية 3 تعد 

لا يكفي القول بأننا نرغب في الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة ومقدرتهم على تلبية 
حاجاتهم. يجب أيضًا التأكيد على حقوق الإنسان في التنمية وعلى تنمية حقوق الإنسان؛ يمكن فَهُم 
الحرية با يتّفْق مع ما يقترحه أمارتيا سين (563 هئزانةد:خ)» على أنها القدرة على الاختيار وعلى تحديد 
مسارات الحياة بكل حرية؛ هنا يتعلق السؤال الجوهري بعملية التمكين وقضية الربح وزيادة 
القدرات البشره ية» إنه الاتساع الجديد أو الاتساع الْمسْتَدَام. 

الل : بالألفاظ. با في ذلك الألفاظ التى يستخدمها الخبراء في مؤتمرات القمة 
الدولية من الناحية الفلسفية والميتافيزيقية منهجًا محايدّاء فمن خلال الكلمات التي يستخدمونها 
والمعيرايت المصاحبة لها تنشأ حركة رمزية بحيث يتم تفعيلها والتحقق من صحتها بطريقة أخرى. 
ل عدا الآأمر من خصائص المنهج الوجودي الضمني الذي يتخلّل النص وينتشر ف ثناياه وبين 
طيّاته» ولهذا تَكُمُّن صعوبة الصياغة وصعوبة تناؤل موضوعات بطريقة مباشرة. 

إن مثل هذه المقترحات الجوهرية تُعَدٌ إلى حد كبير متوافقة مع مفهوم انزياح النص وغموض 
الاستخدام الخشن والأسلوب المجازي المنتظم. لهذا فإن قوة التنمية المستدامة في الإقناع لا تعتمد 
على المعنى التقليدي الذي يتعدئ المعنى المجازيء ولا يعتمد أيضًا على المعنى العميق على حساب 
المعنى السطحيء لا شىء غير أن "التنمية المستدامة والقابلة للاستدامة" تحرص حقيقة على أن تقول 
قتصها وهو ما يد أن اشام مم منافاك ا صلظ يكيف يشير د غبادها نقير الحلية 
وتتشكل عناصر التصنيف الفعّال» وهو ما يسمح بوضع توصيف وتقييم للواقع الحالي بشكل كافٍ. 
فعندما أ بالعْا هل أواصل تنمية ذاق؟ وبأى طريقة؟ هل هل أستطيع أن 8 ذاتي بطريقة 
مستدامة؟ ما الشروط؟ الخوف من الموت. أيضًا الشعور بطريقة أو بأخرئ بالنقصء أكثر من 
الشعور بالزيادة» ربها يكون هذا الأمر نافذ المفعول. وهكذا فإن هذه المشاعر تَعَبّر عن علاقات نفسية 
تخص عَم الوجود الذي تم التنظير له بشكل يَشُوبُُ غموض حقيقي. 

ألا تتطلّب التنمية المستدامة وتستحق أن نبذل مجهودًا في حال ظلت على الحياد» من منطلق 
أخلاقي, ولم يكن بمقدورهاء في أبسط الحالات» إعطاء معنى وقيمة وأمان لشركائنا؟ 

فإذا ما كان هناك غموض حقيقي فلمفهوم التنمية المستدامة قدرة شاملة على الوصف 
والتفسير والتقييم بحيث يمكن تنظيم وإدراك وتحكيم بعض البيانات الحقيقية» لهذا تُعَد التنمية 
المستدامة :هجا استباقيًا لما يمكن أن يكون عليه الأفراد والمجتمع. من ناحية أخرى تتيح التنمية 
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المستدامة:» بشىء من الحذرء اتخاذ نوعية من القرارات تتغلق بالبشرء بحيث يمكن أن يتحمّلها 
ويتأملها كل شخص مهموم بالخطاب اليومي الرتيب» وبفحواه المعروف والموضوعي والمحايد. 

لا أحد يبتم بعلم الوجود على الرغم من أهميته القصوى. يحيا الإنسان ويموت وينَمّي ذاته 
قدر الإمكان» هذا هو الواقع المفروضء أو ما يمكن الحديث عنه في الوقت الذي تُوّكّد فيه أن التنمية 
يمكن لماء بل من الضروريء أن تكون مستدامة أو قابلة للاستدامة. 

إذاكان الوضوح النسبي من سهات التتمية الوضفية والمعيارية عل عبد مبواء؛ :ومن ميات 
التنمية التي نرغب في أن تكون مستدامة؛ ف فمن الممكن ألا يكون هناك في البداية تنمية اقتصادية أو 
تار حية.» مع إمكانية و جود تئميه مر تبطة بعلم الأحياء وعلم دراسة الإنسان وَالقَاو الوجودي. 
بحيث يمكن أن تصل إلى درجة من الحسن والكمال التدريجي» ويكون من المحتمل وضع توصيف 
لأشكال الحياة البشرية. 

نحن على علم يصل إلى حد اليقين بالمستوى الذي يصل إليه الطفل عندما يخضع "للتنمية 
الذاتية تي" ؛ قد يقل المستوى أو يكثر» وقد ينقص أو يزيد ويتحسَّنء مع ما يسببه هذا الأمر من مخاوف وما 
يحْدِنُه من مناقشات تفرضها هذه الرؤىء نعلم عن الكائن الحي على وجه العموم؛ والكائن البشري على 
وجه الخصوص. أنى)| يتمتعان بخصوصية تستند إلى مؤشرات محددة (طبيعية)؛ أو عامة (اجتاعية) لا 
تنحصر في هذا الأمر أو ذاك» في حين أنهما يتميزان نتيجة لتفرّدهم بمقدرة على الحركة والابتكار» ووضع 
ولام أ ديلي و با 01 كرف جد لاوجل ا اد وه 
رك يق مع إعافة تشكيل وإتالج. ذات الناذج ار عل د جذيدة” كيف ويأي كلمات 
نتحدث عن هذا الأمر؟ هل مصطلح "تنمية" هو الأنسب للاستخدام؟ 

في الوقت الذي يكبر فيه الأطفال وتتحسن قدراتهم ومهاراتهم بشكل تدريجي في ظل 
2 1 10 : ' 
ظروف وممارسات معينة. فإن البالغين الذين توقفوا عن النمو مستمرون في تنمية انفسهم من خلال 
اكتساب المعارف والخبرات. واللياقة البدنية» والتأهيل الفكري والأخلاقى. 

اذا عزيك ان عرجا الكواة الح تمل يقة أو بأخرى على رؤى تهتم بالتحسين المستمر؟ 


يقة معثرة س0 يستخدم دينيس ميدوز (716300185 106015) نموذجًا أجيائا اتاسنا بانتظام ف 


(9) انظر: دونيس ديدروء حلم ألمبير: أت (اأتتاع اخ '*0 عل ع86] عا بأماء010آ قلوء2] ٠/01‏ 
انظر: بير ما شبرىء معايير حيوية وأخرى اجتاعية. مقال يتناول بعض القضايا المتعلقة بالجالة الطبيعية والحالة المرضية» 


ع! 6011611713111 د وعنلل أعنان تناد تدووط '! صقل 12165ء50 دعتتتزمص اع 5قع[12؟ وعحتترهلظ» ,تزعترع جاعلا عررعرط 
35 6نانااطةط هآ ,2011365 قعل ععتزه1 13 البتدعناهط 3 تتتغطانياعمةن) عدآ صا « عباواع هامطادم ع1 اء امتحتمت 
.(57 ,!!ا يعناوتطا! بو1707احر؟ عل ع111311ع77111ز0ت عا أتاع ١7‏ تتةأمد أع) 2009 ,سوط 


الث ته يفف ررق تايوه "فود اقمن" كل عق درق القرضية البطة و 

بداية النمو". لنتخيّل -ى) يقول» وهو مالم يحدث لحسن الحظ- د 000 
للقي بالمعنى المادي للكلمة» لكن هذا النمو لن يصل أبذا إلى حد الكمال. علينا إذن اللجوء إلى 
إجراء حيوي وجوهري غير مألوف. على العكس من ذلكء لنتخيل إمكانية الفصل التدريجي بين 
المكوّن المادي المكتمل : تقريبًا وعملية التحسين المستمر في إطار ثقافي يض إلى رؤى تتعلّق بالحياة في 
صورها المختلفة» وتتعلق أيضًا بالوسائل التي تتيح عملية الانتقاء. 

بحاول دينيس ميدوز (71620015 1(115) على طريقته تفعيل مفهوم الحالة المستقرة التى اهتم بها 
بعض من سبقه. وخاصة جون ستيوارت مل (11ذا! ؛نةننا5 تنناد[)*» يمكن وضع تعريف لثل هذه ا حالة 
عن طريق التمييز» من جهة؛ بين الممتلكات المادية التي تزيد تدريجيًا بشكل ثابت. ومن جهة أخرى بين 
الرؤى المنفتحة على مفهوم التحسين إلى أبعد مدى: ثقافتنا وثقافة الآخرين. أو ثقافتنا مع ثقافة الآخرين 

هذه المقارنة مفيدة للغاية» فهي تدعو إلى نقد بيئة مستقرة قوامها نمو لا محدود لعملية الإنتاج 
وللممتلكات المادية» وتسمح بالتمييز مبدئيا بين النمو (الاقتصادي) والتنمية (البشرية)» وهكذا فإن 
مفهوم التنمية المستدامة القابلة للاستدامة يصبح مُتِرًا إلى حد بعيد» ولا تزال هذه المقارنة مرهونة 
بعدد من الملابسات التي ترجع تاريخيًا إلى الفلسفة التطويرية في القرن التاسع عشرء لكنها تتسق في 
هذه الآونة مع مفهوم التنمية المستدامة إنها تتيح عمل علاقة ة تناظر بين تاريخ الفرد وتاريخ الجماعة 
كا أن هذه المقارنة تجعل من التنمية المبدأ العام للمرحلة» بحيث يصبح مفهومها مبسطًا للغاية» وقد 
يستنفد بصورة معاجئةه. وهكذا نستطيع أن ندرك أن التنمية تشغل وضعا ذا طبيعة مزدوجة» فهي 
الوسيلة والغاية» ى) لو كانت تشكل هذه الطبيعة ال هدف المراد بالنسبة لها» ويفرض مثل هذا الإجراء 
شمولية المرحلة» والتزامًا تامًّا بتقديم حزمة من الوسائل تتعلق بمقدرات تقنية وسياسية» وبطريقة 


(؟) انظر: جون ستيوارت ملء مبادئ ايان الساسي هع يعهل ايلات عل الاقتعياة ال ار 
0ع" 1[ 3 قناهناوع 1 اميه كتناعا عل 5عصقنا دعناواعنان ععلكة عنان1لا0م عتتمصمعة "ل دعءمأعصالءط ,لانلا .5 .ل عزم/ا 
1157| انان) بكقة2 ,التأاعرعذدع [اعع:1نا0ن) . ن)-. ل أء 16وو5نا0] . 81]*” 12 30 ,506131 


انظر على وجه امخصوص اخزء ء الثانى. المجلد الرابع, الفصل السادس» حيث ذكر جون ستيوارت مل: أهمية الفصل 
بين ال رأسمالية والىالية» وأردف قائلا: "فقط في البلاد المتخلفة يكون لزيادة الإنتاج أهمية قصوى. أما في البلاد المتقدمة 
فلحن بحاجة إلى أسلوب جيد في التوزيع ". 
أء ,0111115112لأعع ازعم أع عدده اله مق زعاء1550ل 3 عا اتنهتكقت اأاثلل نره آلا .جك ,/١اا‏ عتدحنا ,[1آ عدرما : مع سسهامم اط 


عا0عتاء 32 101اءعنال0]م 12 عل العدمءذداممععة"! عبان 5غتغتضة 5نزهم وما ]0 11 56 أوع'ه » عنان0 5010112116 
.<< عتناء 1 أاع12 تزه اغنا 15ل عصن'ل صتموعط 2 0ه 5غع3122 قناام غ50 انان عتتاعه قل : 111001121166 01111 


)00( هله يقي من الأسباب ني جعلت م ميدورز ( نامل ج116 مسن ين جدًا ىْ بلأيه الاهر نجأه مفهوم 


3 53 تدع 1 3 ف 01111 1ن ققةل 00 06 0 0] ا 0011 5 وعل عصنا”1 )دع © 
عات 3 20110161011116 132315 ,عع 153 لتنامع تنا متلق درع” 5 عغْأمععع2 رعاأطقكيال ادع ددعمحرهاعنزغل عل 00101 
210 ع0 015111111017 
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أخلاقية» وهو ما يجعل متطلبات تحقيق العدالة شينًا ثانويّاء فإذا كان تحقيق التوزيع العادل للثروة 
عل الأجيال الخيالية واستقلية معد شرطًا للسمية" المَمّالّة والدائمة: فإن :هذا الأمر يعد الوسبلة 
الناجعة لخدمة قضية كبرى تُشَكل في حد ذاتها تنمية» إنها التنمية» وليست العدالة الداعمة لماء هي 
الغاية القصوى التي مكل تحولًا فريدًا من نوعه» وكنتيجة هذا المفهوم الذي يُفْبرَضصُ أنه جوهري: 
يمكن الجمع بسهولة بين ظواهر ومراحل متباينة من حيث الطبيعة» مع إمكانية إجراء تنفيذ حالي 
ومنهجي لعملية الفصل الظاهر بين أن تكون أو لا تكون متطورًاء من جهة. وبين الكائن والكائن 
غير الفعّال المستدام» من جهة أخرى. 

قد يتصف هذا الأمر بالسهولة» لكنه لا يمكن وضع تعريف للمصطلح. أو معرفة أهداف 
مثل هذه التنمية» فإذا ما كانت التنمية المستدامة بطبيعتها لا نهاية لما فهي أيضًا تنمية مفتوحة بشكل 
أساسيء وكنتيجة لمثل هذا الوضع فهناك احتمالية لتمثيل مُوّّد للتاريخ يكون في إطار تَقَدْمِي نَشِطء 
فيصبح المجتمع بأكمله - با فيه الجنس البشريء وليس الأنشطة الاقتصادية فقط - في صلب اهتمام 
التنمية» ويكون التعامّل مع عناصر متجانسة جزءًا لا يتجزّأ من الإجراء نفسه والرؤى نفسهاء على 
العموم وبشكل مُطْلَّقَء لاا يمكن وصف "التنمية المستدامة - القابلة للاستدامة". بها لدينا (وبم| ليس 
لدينا) من منظور التوزيع الأمثل للثروة» إنها تشير إلى ما نحن فيه وما يمكن أن نكون فيه على اعتبار 
أن الكون كله - عندما يتعلق الأمر بالفرد أو الجماعة - يملك الحق في أن يعطي تفسيرًا لهذا الإجراء. 

يمكن إلى حَدَ ما إعادة استخدام مفهوم التحسين القديمء فلم يَعْدُ هذا المفهوم مُنْسَجَ) مع 
كثير من المهارات. كالمقدرة على تعديل كل مواهبنا إِيجابيًا أو سلبيًا تبعا للظروف والأحوال. في حين 
أنه يمخضع لمصير يخص هذا أو ذاك بطريقة أو بأخرى. إنه النظام المتغيّر لهذا الكون الذي يخضع له 
الجميع بشكل أساسي. 

لقد خصصت حنة آرنت (504ع:ى طهصمد11) أحد فصول كتاءها "أزمة الثقافة" لتفسير عملية 
الفهم الحديث لُجْمَل التاريخ» من خلال أطروحتهاء وذلك بطرح مفهوم عن المراحل التاريخية: 
وبأسلوب دقيق يتعرّض هذا التحليل للافتراض الذي تطرق إليه الجيولوجيون؛ ويتناول حقبة 
أرضية جديدة أطلق عليه مصطلح "الأنتروبوسين””» بدأتء أو في طريقها إلى أن تبدأء وفيها يتأثر 
الجنس البشري "بالقوى الجيوفيزيائية". حيث تخضع الأرض لتأثيرات غير إرادية وغير متوقعة في 
أغلب الأحوال» بسبب تدخل العنصر البشري”". 


(7) أي العصر الجيولوجي البشري. 
(0) انظر: بول كروتزنء الجيولوجيا البشرية. الأنتروبوسين. ( أو الترحمة الفرنسية في سلسلة "البيئة والسياسة") 
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لقد تم البدء في قياس النتائج التي تتسبب فيها التغيّرات المناخية ويُسْتَدَلُ بهذا الأمر على 
وجود مؤشرات ظاهرة (تم دراستها بكثرة) تتعلق بالتقلبات المنتظمة؛ ولأن التغيرات المناخية 
تتسبّب في هذا التغيير العام الذي أنبى مفهوم الفصل التقليدي بين الفن والطبيعة وبين الطبيعة 
والتاريخ» فإن التأصيل لهذا الواقع يمكن التعبير عنه باستخدام الكلمات الأساسية التالية: 

إنه ذلك العام "الذي مَحْرّم فيه الإنسان من حقوقه". على الرغم من استمرار البشرية في 
الإفادة من إنتاجه الخاص باستخدام أساليب فَعَالّة» على الرغم من انعدام التشابه بين قطاع الأعمال 
الرصينة والأعمال ذات الطابع التجاري» وبطريقة لا تواكب العصر لا يزال هناك إصرار على 
استخدام مصطلح "الطبيعة" للدلالة على أحداث أو كوارثء في بعض الأحيان. تتميّر بتأثير 
متواصل نتيجة لما تَمَّ تنفيذه وتحقيقه تحت تأثير "التقدم" العلمي والتقني. 

وبدقيق العبارة» نستطيع القولء ىا تُصِرٌّ على ذلك أرنت (82001): بأن مفهوم المراحل الذي 
يتم تطبيقه على التاريخ لا ينسجم مع تسلسل الأحداث البسيطة» وإن| يرتبط بعملية تجميع وتحقيق 
الأشياء غير المتوقعة» وربم| غير المرئية من جانب القوى البشرية غير الفعالّة في كثير من الأحيان: 

1 النتائج تخير بأن الإنسان يتدخل في التاريخ» وأن التاريخ قد أصبح 20 
مراحلء وأن هناك ذريعة قوية دَلّنَ عق تدخل الأنسان ف :الطبيعة يبييب البَشكا العلضي» و 
لقولة وايتهيد (630طا1/116آ)» هل يمكن اعتبار الطبيعة من بين هذه المراح| ؟*" 

هناك تناقض واضح. إلا أن مشروع "التنمية المستدامة - القابلة للاستدامة' يسْهم 
باستمرار في حل هذا الخلاف. 

بالنظر إلى المبدأ الذي يُنسَب إلى فيكو (9/100) على أرجح الأقوال والذي يتناول قضية 
"الحقيقة والواقع' ' نجد أنه من الْسَلَّم به القول بأن ما يُنْتِجُهُ الإنسان يُعَد - بحكم التغريف- أمرا 
مقبولًا؛ لأنه معلوم بالنسبة إليهء ويمكن التحكّم فيه بسهولة؛ من الناحية الفكرية والعملية: مقارنة 
بها يمكن العثور عليه أو اكتشافه في ظل نظام مغاير بشكل كلى أو جزئي. 


,2002 تلق تقهز 3 ,415 ”75 ,عتتطةاظا «١,‏ عمععم جزم تطلاضسة ع5 1 لايك 01 ال ,117613اتان) .ل أننة2 تلزن /آ 
1443-1-48 .م ,2007 ,34 177 ,0111م أء عاعه[أمعءط كتتدل ...1 .130 : 23 


من الملاحظ أن الممَظَرِينَ المعاصرين للأنتروبوسين (العصر الجيولوجي البشري) يتتمون في الغالب إلى مفهوم قابلية 
الاستدامة "الضعيفة" » وهي المدعومة بافتراض يدعو إلى التفاؤل حيث تحل تدريجا التقنية المتقدمة محل الموارد الطبيعية 
الأساسيةء ومن خلاها يمكن المراهنة على مصادر لانبائية للذكاء البشري. نذكر على وجه الخصوص الافتراض المتعلق 
بالندسة المناخية (الحيولوجيا الهندسية): إن المشروعات التي تتيح للبشر السيطرة على مناخ الأرض ل تعد لها دلالة عسكرية 
كتلك التي كانت أثناء الحرب الباردة» إلا أنه يمكن اعتبارها حَلُا اصطناعيًا المشاكل التى يسببها الاحتباس الحراري. 

(8) انظر: حنة ارنت» مفهوم التاريخ. 


.7 ,02111111310) ,قتتة١آ‏ .11 .30] ,عتناانكء 15 عل ع15ن) هآ تنا ,« علزمأقلطا*0 أممععتمء عا » بالنععخ لمتصج 
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تتحدث أرنت (476001) عن هذا المبدأء حيث نستطيع أن ندرك ماهية التحرك المرحلي الذي 
يسهم في تحديد هذا المبدأ وتفسيره. هذا المبدأ أن "الإنسانء» كل| يحاول الاستفسار عن أشياء مغايرة 
لطبيعته» أو أشياء ليس له دخل في وجودهاء لن يكتشف إلا نفسه وما أنتجه بنفسه. بالإضافة إلى 
شواهد على أفعاله"*» ولأن ما يحدث في عالمنا المعاصر يتناعم؛ على نطاق واسعء مع التزايد الكبير 
لتَدَخل الإنسان الفعلي» وبشكل متدرّجء في كل المشاهد "الطبيعية". بها في ذلك التدخل فيا هم 
البشر أنفسهم. فإن النتائج المترتبّة على هذا الوضع تحمل في طياتها دلالة معرفية تتيح إمكانية الربط 
بين وضوح متزايد - لا سبيل إلى إنكاره- للعديد من الظواهر وبين غموض متنام لمؤثرات كونية. 
مع عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج على المدى الطويلء» ماذا يحدث لنا عندما نشاهد ما نفعله أو عندما 
نعمل على تفعيل مختلف الوسائل - التقنية والاقتصادية والسياسية - في مجال التنمية؟ لا شبىء سوى 
إضافة نتائج إلى نتائج أخرى متلاجقة بشكل عشوائي تسمح بتجميع ودمج وقائع متباينة. 

وسيكون من غير المعقول الاعتقاد - بضرورة الاعتماد - على خيرات متراكمة من شأنها أن 

[...] إن التدخل في الطبيعة» ى) تقول أرنت (001:ة)؛ وعدم المعرفة بالحاجيات البشرية يجعل 
الإنسان في مواجهة مع قوى غير طبيعية يصعب السيطرة عليها بكل تأكيد» وهو ما يِعَدَ في غاية الخطورة”". 

تبدو التنمية» في مثل هذا السياق» كأنها مشكلة تَحْتَم علينا العمل على تحويلها إلى تنمية قابلة 
للاستدامة» وهو مأ يمكن أن بعل عَرَضِا من الأعراض» إنها "مصنع ال 0 ومن ثم فإن مصطلح 
"التنمية المستدامة - القابلة للاستدامة" يِعَدَ الاختيار المناسب جذاء ومن أهم سمات هذا العصرء وهذا 
ينبغي أَحَذٌ هذه المعطيات على محمل الجدء بها أنها تجربة ناشئة تدعو إلى التفكير في هذا الإجراء والمساهمة 
في المحافظة عليه؛ مع العمل على تطبيق عامل التحفظ بدلا من الاعتماد على إدارة سياسية علمية. 

يمكن ملاحظة قاسم مشترك يجمع العديد من العوامل المرتبطة بتخصصات علمية تغّرت 
جذريًا منذ القرن التاسع عشر حتى وصلت إلينا: 


(9) انظر: فبرئر هايزنبرج. الطبيعة والفيزياء الحديثة 
انظر أيضًا الترجمة الفرنسية لهذا العنوان: مفهوم الطبيعة في الفيزياء المعاصرة. 


3 كتقل عتتنتةلظ هآ علط .30 ,1956 بع تناطتتتقا]ط ,علنةنل طتعع اأباعط عل 10ااتبطولطظ كهجدا ,عنءطمعدرع] عرصم 18 
.62 1 ,12111123310) ,قكتة2 ,013111 تزتداع أحرمك عبان اكلام 


إن صورة الطبيعة من خلال الفيزياء المعاصرة تُحَدُ ترجمة أمينة كونها تدخل في إطار تحليلي للطابع الاستدلالي البناء 
للعلوم المعاصرة. 
)1١(‏ انظر: حنة أرنت». مفهوم التاريخ. 


5 .0 ,233515 ,031111731:0) .1 .130 عتتنتااتاء 15 عل ع15"ن) هآ دا « عتلمأقلط 'ل أوإععررمء عا » بألنععف3 لمصصدط 
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من المعلوم أن مفاتيح علم التأريخ الحديث - "تنمية" و"تقدم" - كان في القرن التاسع 
عشرء وأيضًا مفاتيح الفروع الجديدة لعلم الطبيعة [علم الأحياء وعلم الجيولوجيا] 
يمكن ملاحظة التوافق المتبادّل بين مصطلحات فروع البحث العلمي قبل أن ينشغل العلماء بالصراع 
الدائر بين علوم الطبيعة وعلوم التاريخ» تما قد يؤدي إلى أن يشوب الغموض القضايا الأساسية"". 

من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار وجود ردة فعل قوية» إن المؤسّسين الخد لنظرية ععلم 
الأحياء ذي الصلة بأبعاد النمو التكويني للعمليات الحيوية لم يلتفتوا إلى النظريات الشمولية التي تقدم 
تعريفًا للحياة من خلال التنمية المتطورة للأشكال التى كانت موجودة من قبل» وخير مثال على ذلك ليبنز 
(2نممانع.1) الذي تناول وجود الإنسان, وما يرتبط به من مولد وموتء باستخدام مصطلح التنمية”". 

إن مفهوم التطور الآن وما يتصل به من "برمجيات جينية" - أي المفهوم المطروح للنقاش 
والذي يتم دراسته بشكل موسع - يُعَدٌ مديئًا بالفضل هذه النقاشات(11)» كيف يمكن فَهُمُ قضية 
التنمية انطلاقا من اللحظة التي تتيح للإنسان الوسائل التي تُعِينه على التفكير في أن أشكال 
ومكوّنات الكائن الحي ذي التاريخ» علً)ا بأن تاريخ هذا الكائن الحي لا يخضع لأي شكل من 
الأشكال سابقة الوجود الغامضة أو حتى الخيالية؟ لماذا لا يتم الاعتماد على مفهوم مقبول للتطور. 
بحيث يكون له مضمون تثقيفي إذا كانت هناك رغبة في مقاومة نظرية غائية الوجود؟ 

عندما يتم تطبيق مفهوم التنمية على حركة التاريخ» في سياق يبدو من خلاها أن فكرة حركة 
التاريخ تتعدى الطبيعة» يكون الاعتماد على أسس نظرية غير مضمونة بالقدر الكاني» ولا تشملها 
دراسة دقيقة» ولعدم الخوض في نقد هذا المفهوم نعتقد بأن البعد المعياري للتنمية هو الذي يجب التركيز 
عليه أولاء كيف يمكن للتنمية المتواضعة في بلد ما أن تُعَبّر عن أي شىء آخر سوى عن النقص 


.84 انظر حنة أرنت» مفهوم التاريخ» ص‎ )١١( 

(10) من هنا كانت أطروحة ليبنز (1.61212) التي تؤكد على "أن الموت لم يَعْد له معنى» بدقيق العبارة"؛ إذ إنه لا يمثل 
سوى تغير في الشكل. انظر مونادولوجيا (ع11022001081)» ص . :7/7١‏ "هذا هو السبب في أنه لا توجد مرحلة تغاهن 
متكاملة» ولا يوجد موت صريح يعمل على الفصل بين الجسد والروحء إن ما يمكن أن نطلق عليه "الأجيال" ليس إلا 
دليلا على التنمية والنموء كما أن ما يمكن أن نطلق عليه موت ليس إلا تغير في الشكل وميول نحو النقصان". 

(1) انظر في هذه النقطة تحديدا: جورج كانجويلهم وجورج لاباساد وجاك بيكمال وجاك ألمان» من التنمية إلى 
التطور في القرن التاسع عشر. 


]ا 5ع ناوع13 ,اأقتتاء 10 ع حي ب55320هترزةآ قمع ممء3) ,تتاعطا ناعصةن) عع 1معء5) 511اعغل أضامم عن تناد كز0/ا 
١, 2003‏ 130115آلي) » ,كنا ,كتيج ,عاع512 عل اق 1161011أ0ت '[ 12126 7تاع جز جزماء 066 ناما 


انظر أنشنا لحاكوب: التوازن الممكن.: 5عاطزوومم 5عل ناعز ع.آ ,طمطول 


انظر: جون جاك كوبيي وبيير سونيجوء نظرية علم الوراثة. 
.2000 باتتاع5 عا بكتتة2 ,عتاغع 121 نا01آ الا ,501120 عتترعاط اء عع 1مربتكا وعناوعة ل دوع ل 
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والحرمان؟ أيمكن أن تُعَد التنمية دعوة إلى التوازن والاستدراك؟ بالنظر إلى هذا الأمر نرى أننا معنيون 
بإشكالية التفسيرات المصاحبة لمفهوم "التطور المخادع'. والحاجة إلى توضيح مفهوم علم الإنسان ذي 
الصلة بالخصوصية التاريخية لكل ثقافة» ولأن هذه الخصوصية لا يمكن اختزالها في طابع مؤقت نابع 
من تقويمات أوروبية أو غربية» فإن النظريات الاقتصادية المهتمة بالنمو تشدد علي هذا الأمر*". 

إن ابتكار مفهوم للتنمية المستدامة مثلها مثل التنمية البشرية يُعقد الوضع ويفتح المجال للنقد 
الذاتي» وعلينا أن نتجاوز مرحلة التضاد المبسّط والمقيّد بين الدول النامية والدول المتقدمة» كا أنه من 
الضروري الفصل بين التنمية والنمو الاقتصادي الذي يتميز فقط بمجموعة من القيم المضافة. 

وحيث إن التنمية البشرية تتطلب أدوات للقياس جديدة» فإن مؤشر "التنمية البشرية" يلعب 
بدرجة ما على هذا الوتر منذ نشأتها في عام ٠14١م‏ في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنهائي (5.70.11.9). 
بحيث تجمع التنمية بين قياس معيار الدخل من ناحية مستوى التعليم ومتوسط الأعار المتوقعة» من 
الممكن وضع تعريف للتنمية على اعتبار أنها لا تَعَيّر فقط عن ارتفاع مستوى المعيشة» ولكنها تَعَبّر عن 
مدى التوسّع التدريجي بين الخيارات المتاحة في مختلف مناحي الحياة» لهذا السبب فإن استخدام 

"سوء التنمية" بشكل تدريجي يُعَدّ الأفضلء كما أنه حل محل مصطاح "التخلف". 

هذا الإحلال تفسير جوهري: من الممكن ومن المفترض أن يتم قبول مفهوم عن تاريخ 
العال» وليس فقط عن الاقتصاد الداخلي لمجتمع ماء كيا لو كان مرحلة من مراحل التنمية» وأن هذه 
المرحلة الديناميكية فقط لها فاعلية الأحداث التاريخية الكبرىء إنها تعمل على إزاحة ديمومة الأنماط 
المعيشية وخصوصية الأحداث البارزة» من ضمن مصفوفة العوامل المتبقية والهامشية والعابرة إلى 
حد ماء كنا أنها تُشَكَلُءِ دون أن يكون هناك اعتبارات دينية أو طبيعية أو إنسائية» المعيارٌ الوحيد 
والحقيقي الذي يدور في فَلَكِهِ مجموعة التقسيم المكاني والزماني للأشياءء فوجود البشر والمجتمعات 
البشرية يعتمد على أساس من التنمية التي نسعى إلى اكتشافها والترويج لها. 


)١5(‏ انظر عرض نظرية روستو (1808]01) ني كتاب "مراحل النمو الاقتصادي"» حيث تناول المؤلف خمس مراحل» 
وهذا فإنه يُعَدَ الوحيد الذي تطرق إلى نمط معين من خلال العديد من المشاهدات والتحليلات المعاصرة: فهناك المجتمع 
التقفليدي ومرحلة مأ قبل التطور ومرحلة التطور (بالنظر إلى بذآأية الثورة الصناعية الأولى) ومرحلة الثورة الصناعية 
الثانية والمرحلة التى تتصف "بالنضج" وما يميزها من ظاهرة الاستهلاك الكبير (التى تميزت به الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا الغربية خلال القرن العشرين). 

73 خ11) 1963 ,بانتناءذ ع.آ ,قتتة2 ,2011710106م0ع ععتنوؤوامك 153 ع0 5عمقاط 5ع.1 بلتامأو0] ./13 .لاا عرزرمم/ا 
(1960 21151315 
انظر أيضا: جاك جوديء سرقة التاريخ» كيف فرضت أوروبا تاريخها القديم على العالم بأسره. 


عأ165 نلق 73556 تزمة عل أاءن؟ ع1 غ17205ا 2 عممتناط '! التعصتحدرهن) .عتامأاقتط'! عل 1أ0/ا ع.آ ,/زل0ه50) عاعول اذونة عزهم/٠ا‏ 
0 ,02111127310) ,ج28 ,ع1210110 تال 
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هناك معايير وأدوات جديدة تساهم في التحرر من جدليات البداية والنهاية» إن فهم العا 
بمصطلح المراحل يعني تدمير مفهوم البداية والنهاية» فإذا كان الاهتام "'بالتنمية المستدامة - القابلة 
للاستدامة" محاولة للتصدي لدواعي القلق من تدمير أو تدهور محتمل للعالمء فقد يعني هذا الأمر 
الحديث المتناقض عن قضية عالم بلا نهاية» فالمستقبل ليس له حدود تدل عليه نقطة انطلاق أو نقطة 
وصول*"» وفي الوقت الذي يمكن فيه للإنسان أن يتحرّر من أوهام الأحداث الكبرى وروايات 
النصر العظيمة وما يشاءبها من أشياء غير مفيدة» تظل هناك رؤية تتعلق بالتنمية وبمستقبلها القابل 
للاستدامة» ولا نعني بهذا الأمر التجربة بدقيق العبارة؛ لأنه لا يوجد دليل تجريبي حقيقي» بل وضع 
خطة مستقبلية» معيارها الأساسيى العام عالمية التطورات وسلسلة الوجود الكبرى» يمكن تحسينهاء 
يَعَن عمل الشعية الكوة الوصيد الذى يمكن' الجر كه بانيضرانة د إعيا تعن ع لف اأرجلة 
واللااعب الأساسى 5 فالأشخاص والأجيال والمؤسسات» وحتى بعض المكونات الحضارية 
تنقضىء ولا يبقى إلا الإطار الذئ يضمهاء وهو ما يُمَثْل للبعض وللبعض الآخر المرجعية الأساسية 
لعالم يُفترض فيه أنه قائم على التشارك» تبدو التنمية المستدامة حينئذ كعلاج غير فَمّال لهذا التشتت 
وللطاقة البَدَّدَة وللقضايا الخاسرة. 

من هذا المنطلق نستطيع أن ندرك لاذا يتم في الغالب استدعاء المفهوم الذي يدل على الإفراط 
لوصف ونقد "الجنون" المعاصرء أي الرأسمالية التي يتم دعمها بالمال» ولأنها فقدت الإحساس 
بالقيم التي تُسْهم في رُقِيَّ مجتمع الفنون والعلوم والآداب. وأدى إلى الرغبة الجامحة في نمو يتم انتقاده 
بشكل غير كافٍ وبطريقة عابرة”". وبالرغم من أن نقد مفهوم الإفراط يُحَدٌ من بين الأدوات 


)١15(‏ إن الفلسفة التى يعتمد عليها ليبنز (1616:12) لدراسة التاريخ. في نباية عصر التنوير (القرن الثامن عشر)» تُعَد واحدة 
من بين الدراسات التي تتعرض لمفهوم التنمية التي تشمل جميع المناحي: "إن القسم الأكبر لدينا من الأرض زراعية» وهذا 
القسم قابل للزيادة باستمرارء ولأن الإنسان لا يستطيع» من وقت لآخرء إنكارٌ أن تتأثر بعض المناطق الوعرة بأعمال تدميرية أو 
تخريبية» فمن الممكن أن يفهم هذا الأمر على طريقة تفسيرنا لآلام البشر من قبلء با في ذلك التدمير والتخريب الذي يستدعي 
إمكانية الاستيلاء في المستقبل على أجزاء كبيرة من الأرض حيث تتم الإفادة بطريقة أو بأخرى من هذه الأضرار". قد يتعلق 
الوضع بالتفكير بنوع من المثالية» فالأمر ليس | هو على هذه الحال الراهنة» ولكنه يعبر عن المقدرة على إحراز تقدم إلى ما لا 
نباية» إنها بكلمة واحدة تعنى إدارة استمرارية 0 بالرغم هن أن العديد من الخواص قد بلغت حد الحودة العالية. 
فإن استمرارية الانقسام إلى ما لا نهاية يجعل العناصر الخاملة على حالتها في أعماق الأشياء. وهو ما يستدعى تحفيزها وتنميتها 
وتحسينهاء وأستطيع القول: الترويج لها لتصل إلى درجة من الثقافة عالية» لهذا فإن التقدم ليس له حد" . 

انظر: ليبنزء من الإنتاج الأصلي للأشياء تستمد الجذور. 

15 116259ات15ام0) 11 <١‏ 131116 53 3 قلاتامر قع5مء 5عل غ1اأع0118111 71700111101 13 ع0[ » ,17تطاع.]) 


2 .2 ,1978 بتنالا ,قتة2 ,1515امداء 
)١1(‏ انظر: ميشيل بيزيوء الرغبة في الثروة عند ادم سميث؛ 
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العملية» فإنه يعتمد على دراسة مُطْوَّلّة وشائكة ويشومها غموضء وهذا لا يريد أى شخص الدخول 
إلى عالم من تعقيدات الانتقاد الداخلي لمفهوم التنمية» ليحاول أن يدرك أنها الوسيلة التي تعمل 
التنمية من خلاها على إحياء وإنعاش فلسفة التاريخ. 

إنه التراجع الميتافيزيقي من خلال مقابلة جنون المحدّثين با يفترض أنه من حكمة القدماء. 
والغرض من هذا تجنب الثراء الفاحش دون رادع والناتج عن الفهم المادي للثروة”". 

فبدلا من أن تظل أسيرًا للتضاد السطحي بين الاستدامة القوية والاستدامة الضعيفة يصبح 
من الأهمية بمكان البحث عن التمييز والفصل بين كل المفاهيم مع التركيز على ملاحظة أن مفهوم 
الاستدامة وقابلية الاستدامة يمكن أن يتحرّر فعليًا من متطلبات التنمية» فعلينا السير في طريق 
الاستدامة وقابلية الاستدامة بدون التطرق إلى قضية التنمية أو حتى بالتضاد معها”'» فمن 
الضروري البدء في استعراض خطوات عملية الازدهار دون النمو*". 

إن الحديف عن الخلاف الدائر بين علم دراسة الإنسان وعلم الأخلاق فيا يتعلق 
بمفهوم البؤس (يُحَدٌ من غير المقبول)» أما ما يتعلّق بمفهوم الفقر (فهو مقبول ومرغب فيه في 
بعض حالات التقشف المقصود. حيث يكون نوعًا من أنواع التكيّف مع الحياة السعيدة)» من 
وين يز كوى الدج دي سوال دك من المناخ التجريبي السلبي» وعلى 
الرغم من وجود أهداف سامية» لا يرقى إلى مستوى تحديات هذا العصرء وهو ما أدى إلى 
عوائق تَحُولُ دون وجود تطور ملموس. 

لقد كانت الخيبة تنتظر أولئك الذين لا يملكون أدوات فاعلة للأخذ بزمام المبادرة ولا 
يشعرون في الواقع إلا بإحساس المنهزم. 


3[ ,501101163 هماتطظ 5تاع1طةئ) 112 ,« طتتحمذ تسهلةخ عط عووعطاعت عل عروغل ع.] 1 1817101 أعقطء 11 وازكاا 
49-9 .م ,104 29 ,1 غ1اع21011م 


بالرجوع إلى القراءة المتأنية لكتاب سميث- المرتبط بفكر سين "م5 "- يمكن أن يكون هناك تضاد بين نوعين من 
الرأسمالية: الأول يطبق (أو يمكن أن يكون قابل للتطبيق) على رؤية تراكمية عقلانية» والثانى حبيس فكر الأنظمة التجريدية 
ويرتكز على تكهنات لا نهاية لهاء ويُعَدٌ هذا الوضع من قَبِيل اللجوء إلى النموذج المتوازن لما يسمى بالاقنتصاد العائلي. 

(10) انظر ألان كابيء المفهوم الخاص للثروة. 


,2 بعاع ؟اتاوع06]آ 2[ .كقة2 ,عووع 112 06 17261726 ع106'آ ,غالنة) تناخ 1ز0م/١‏ 
(1) انظر دومينيك بور. التحول البيئي بديلا عن التنمية المستدامة. 


112 ,د« ع1طة1تال أتاعتصع جرجرماعمغ0 عنان 111106 عناولىهامئغ 0 روني 4 0 1111| وازكاا 
77-6 .2 ,2011-2012 تعلط ,1 57 رعاطة نال 
)١19(‏ انظر: تيم جاكسون. رخاء من دون نموء -552020-0 
انظر التر حمة الفرنسية بعنوان: رخاء من دون نمو 


قتلةة غاتاغتزده:2. :1ط .20 بأعصقاط عاتصاط خج عزه1 5ع ل1تتتمضوعط .طأنتامقع ألنامط ااا لااتتعمرده:2 ,دممعاعة[ نط رهما 
2010 عاععه85 ع(] بقزمه)ظ بوع|اعحمظ ,ععمووولمن 
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ولتبرير عملية تقد الخيارات السيئة اللانهائية لطريقة التراكم والاستهلاك الحالي يمكننا 
بشكل اختياري أن نستند إلى صورة خيالية عن إنسانية تعود وتشهد حقيقة حالتهاء فعلى الرغم من 
الحالة السفسطائية التي تدل على كل ما هو "مُتَطُوّر" لديناء ما يستدعي إعادة الكشف عنه. لكنه في 
الواقع لا تزال طاقاتنا محدودة في عالم محدود. ففي الوقت الذي كنا نعتقد» من الناحية التقنية» أننا 
قادرون على التخلص من أعباء الطبيعة البشرية» أصبحنا في حكم المضطر - نتيجة لمارسة نوع من 
العدالة الدائمة - أن نتحدث بوضوح تام أنه علينا التذكير في تلك الأوضاع الكارثية» وفي تلك 
الخبرات المؤلمة التي نتجت عن آمال مُحَطْمَة كتلك التى تسبب انتهاكات جسيمة: فبدلا من الطموح 
إلى معيشة سعيدة لا نهاية لهاء والى إثبات أنفسناء والى طريقة في البحث تدعو إلى رفض القيود التي 
تفرضها الطبيعة والمجتمع - كالمبادئ الداعمة للسعادة - فقد حان الوقت لإدراك أن التحرّر ليس 
إلا حلم؛ وأن ما بعد هذه الحياة يمثل وهمًا خطيراء وأنه من الضروري. على مستوى الفرد والجماعة. 
أن نتعلم مرارًا وتكرارًا كيف نعيش في محيط عا - حسب مذهب الواقعية - محدود السعادة أيضًا. 

إنها دروس من الحكمة التي يتم تداوها بطريقة مختصرة ولا تزال حاضرة بكل وضوح في 
أفق لا محدود يقود إلى نقد وَهْم التنمية التى لا نهاية لهاء إنها تَعَبّر عن مختلف التجارب السياسية 
المتأثرة بالمحيط الحيوي السيئ» أي بدرجة توازي حالة الأرض السيئة المتأثرة بنسب من التقلص 
السريع لمناطق تتمتع بالرفاهية يمكن العيش عليهاء والبديل عن ذلك بسيط: إما العمل بسرعة على 
استيعاب مفهوم المحدودية مع القدرة على التعامل بفعالية - بكل ما تحمل هذه الجملة من معنى - 
مع الضوابط القوية» وإما إهمال تفاقم التوترات التي قد تصل إلى درجة من درجات العنفء أو التي 
تقود إلى نشوب حرب (حروب بين الدول أو حروب أهلية)» نتيجة للتنافس على استغلال الموارد. 
وبدلا من استخدام ينابيع للطاقة التى وصفها - أو بالأحرى حلم بها - ألدو ليوبو لد ( 1010م 
04 2) يمكن اكتشاف - أو إعادة اكتشاف - "الطاقات المحدودة" التى لا تدل على سلبية 
مفهوم القيود”"» ولكنها تدل على إيجابية مفهوم إعادة البناء. 


)3١(‏ إن الصدى الذي أحدثته صيغة "طاقات محدودة" يعَدَ كبيرًا مقارنة بصيغة "ينابيع للطاقة" التي وضع نظريتها 
ألدو ليوبولد في كتابه "معلومات متنوعة عن منطقة الرمال" 


'كتل12 13 دك 11315 ,لاعن أنه <د ع0 1اأتصط عل سعلوعقمقء » 1037111 3[ 


15 5ع 01726ءع 11نا' 0 (أع1713113لث. نهد 135جل ل10أ0جزمع] علاخ 'ندم 5ع17236158غ7ط) « عاع رعق "0 101131115 » اناج 
2 .7 ,2000 ,« *01) » ,011اتتقتتتحصة] "1 بمضيوط 


"إن الأرض ليست مجرد التربة» إنها ينبوع للطاقة المتدفقة عبر دائرة التربة والنبات والحيوان"» من الممكن أن نجد في 
المؤلفات المعاصرة لدومينيك بورج (801118 ع10011121011) تفسيرات دقيقة "لعلم دراسة الإنسان ومفهوم المحدودية" 
الذي يتعارض مع التنمية المستدامة". حيث تعتمد قابلية الاستدامة على فلسفة المحدودية التي تستقي مفرداتها من 
التنمية "المستدامة", إلا أن مفهوم الاستدامة في الواقع يظل أحد دعائم الحداثة» إن ما يميز هذه الحداثة هو الطابع 
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يتعلق الأمر بإقامة نوع من التوازن بين الذات والمجتمع بالشكل الذي يؤسس لاحترام الممتلكات 
والمنافع العامة» وهو ما يعود بالنفع علينا جميعًاء من الضروري التشديد على أن اهتم|منا المفرط بكل ما هو 
جديد يلعب دورًا محوريًا في فقدان قضية التنمية لأهميتها. ولأن مفهوم الاستدامة في الواقع يدور بالأساس 
حول عنصر الوقت فإن ديمومة التطوّر تؤثّر في دلالة العمل المشترك على امتداد الرقعة الزمنية» أما عن 
المئؤسسات التي تستطيع معالحة الأخطاء فإنها تعانٍ من مستوى النمو [...]. 

إن التحول الثقاني - الذي يُعَرْز النزعة الانعزالية على حساب المجتمعات» ويدعم التجديد 
عل عتيات' التاليد: ج يعد أجاف تتم عل تقويه إنقالة الاتسائيقة' قد يقون مو مسسوغات ذا 
التحول الثقافي البحث عن النموء ومع ذلك فمن يرغب في أن يتحوّل النمو إلى حالة مادية حالمة 
ستصيبهم خيبة الأمل...”". 

كيف يمكن أن نعيش بشكل طيب بعيدًا عن المشاحنات بأشكاها المتعددة» على الرغم من أن 
المهرولة نحو التنمية تتسبب في خلق هذه المشاحنات وزيادتها؟ وهذا فإن التربية السياسية ضرورية 
جدًا شريطة أن تكون قاعدتها سلطة تشريعية تجدّد من فاعليتها اعتهادًا على جماهيريتها. 

من المهم أن يتوقف الدور التشريعي عن تقييد الآمال والقيم الاجتاعية السائدة والمصالح القوية. 
وأن ينحصر دوره في قدرته على التعبير بتوازّن عن الحقوق الإنسانية الأساسية (المتعلّقة بالأجيال الحالية 
والمستقبلية)» وكذا التعبير عن احترام الواقع غير البشري (خاصة المحافظة على التنوع الحيوي)» لن يكون 
هذا الوضع - بالرغم من أن له مضمونًا رجعيًا - مرتبطًا بقضية اللجوء إلى نظام يُفَتررض أنه لعا يتمتع 
بإمكانية التشريع لنمو محدود ومقيّد جذا ومعارض للتجاوزات الاقتصادية والتقنية””» ولكنه قد يرتبط 
بفكرة الإفادة من القدرات الفردية والحاعية بغرض متابعة وحفظ الممتلكات العامة. 


العاطفي وزيادة نسبة الانتهاكات» تبدو هذه الانتهاكات جزءًا لا يتجزأ من تراكم الثروات المادية التى لا حَدَّ لهاء ومن 
تعظيم المصالح الفردية» لقد تسبَبّت الحداثة في حدوث حساسية دائمة لفكرة المحدودية» وذلك في العديد من المجالاات. 
سواء تعلق الأمر بالتقئية وعلم الجمال والرياضة وحتى علم الأخلاق. إلا أنه يأتي في المقام الأول بالتأكيد فرضية النمو 
لاقتصادي غير المحدود. نحن الآن في مواجهة مع طاقات محدودة..." (التحول البيئي أم التنمية المستدامة» المستدام 
بشكل حقيقيء العدد الأول يناير» ,73١1١7-7١1١١‏ ص /475-1/7).: هذه الافتراضية تسبب إشكالية أكبر من أن تكون 
فكرة داعمة لمقولة قابلة للنقاش: ما الذي يبرر المقولة التي تفيد بأن "تراكم الثروات المادية" "وحب الانتهاكات" بينهما 
ترابط شديد؟ هل يمكن اعتبار هذه "الصلة" ضرورة مطلقة أم أنها فقط مجرد افتراضية؟ 
)7١١(‏ انظر: تيم جاكسون "الرخاء من دون نمو" 


قلةة 2116عم2105 .1 .620 بأعصداظ عتنصاط 3 ده 5ع تدص مسمعط .طأتمزن) التامطاد طأاضعمومرط ,ومعاعول 111 
8 .2010,2 بقتجزه)خا] /عاععو80 عدا رو5ع| اعحتحظ ,ععررهوواممه 


(؟١7)‏ انظر: هادجرء نجاوز الميتافيزيقية» 
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لا معنى للحرية بعيدًا عن القانون» ولأن مفهوم السيادة الحقيقية عبارة عن قوة المئؤسسات 
الداخلية فإن هذه السيادة سيكون ها القدرة على وضع قيود ذاتية» فعلى خلاف المجتمعات التي 
انحسر دَوْرّهًا في تقلبات القيمة السوقية» وبالتالي ل تَعْدْ قادرة على التحكم في التجاوزات. فإن 
"الاستدامة - قابلية الاستدامة" تفرض نفسها من خلال التأكيد المتكرّر على قاعدة مشتركة ومتفق 
عليهاء إنها الصورة الإيجابية للتحرر الذاق واستعادة ضبط النفس. 

سنكون في هذه الحالة أقل احتياجًا لفلسفة التنمية المستدامة من احتياجنا لعلم جديد 
لدراسة الإنسان يتعلّق بمفهوم المحدودية؛ وال هدف من ذلك هو الإفادة من المكتسبات السياسية 
لحداثة لا يمكن لما أن تقتصر على خاصية الشغف بتراكىات لا نباية لحاء قد يتعلق الأمر بتحديد دقيق 

, ة 5 0 ا 95 5 7 1 
لمجموعة من الضروريات تدعو وتذكر كل شخص بمسؤولياته» وبوضعه كمّدِين أصلى. 

لسنا وحدنا في هذا العالم» لسنا أول الخلق ولا آخرهم, كما أننا لا نستطيع أن نجعل هذا العالم في 
سعادة إلا من خلال إِرْثِ يجب العمل على تجديده والمحافظة عليه» وفي حال وجود حقوق اثتمانية يستحقها 
الفرد من المجتمع فهناك حقوق على الفرد تجاه المجتمع : اجتاعية وسياسية وحياتية بشكل كبير”. 

ففى أساس مفهوم الاستدامة أو قابلية الاستدامة» وبعيدًا عن الغموض الذي تسَببَه 
"التنمية"» يكمن نظام رمزي لعملية تباذلية لا ترجع فقط إلى حقيقة الكون, ولكنها تتميز بقاسم 
مشترك يضع الثقافات الإنسانية ومسؤوليات البشر أمام هشاشة العالم. 

هنا نستطيع قراءة الافتراضية التي تُعَيّر عن الحكمة» ذات البُعْد المتطرّف جدَاء من طريقة 
استخدام مُفْرَّدَات تُعَبُر عن التغيير والتحولء أو حتى الانتقال بفاعلية كبيرة بحيث تحل محل التنمية. 

قد لا تتضح هذه الرؤية نتيجة لصعوبات كثيرة» وقد تصل إلى طريق مسدود تدريجياء على 


3115 ب5ع©0110111ن) أء 155315 11 ,«ع1551011 م7062 13 عل اأتعتررعدوموم02] » ببععععل10ع11 امم عع اناد 1زو/ا 
11 .م ,1958 ,11121310 اه 


"إن خبايا قانون الأرض يحفظ للأرض حيويتها؛ لأنها تكتفي بمولد وموت كل الأشياء» وهو وهو ما أصبح في دائرة 
الممكن. وني الأرض تتشابه الأشياء ولا تتعارف. فكم| أن شجر البتولا المعروف لا يتجاوز حدودهاء فإن عالم النحل 
يعيش في عالله المتاح له هوء إن الطموح فقطء من بين كل الخصائص يُعَدٌ ذا طابع خاص؛ له تأثير على الأرض وقد 
يتسبب في إيذائها وتدميرها وخلخلة وظائفهاء با أنه يجبر الأرض على الخروج من دائرة ما خلقت له. من خلال التطور 
الذي يغمرها ويدفع بها نحو غير الممكن إلى أن يصل لدرجة المستحيل". 

(17) انظر في هذا الصدد تحليلات "جون بيرد كاييكو" عن مفهوم "المجتمع الحيوي" (المستوحى من أفكار ألدو 
ليوبولد) المركزي للتعريف "بأخلاق الأرض" التي تتنافى مع نموذج مركزية الإنسان (انظر: أخلاق الأرض) 


« 2101010 121116 لاتقتتتزمء » عل مامه 15 ة عنتعوكومء امع نالةن) لتتقظ نامل عبن دع دلإلقضه ذوعا أطاممرعء باد عرزم/ا 
05 عتناة ع«مقطءة اين « عع 1 12 عل عناوتطان » عصن ل مه لسغل 12 عنامم علقتضدعء ,(ل1مرمع.! .خخل عذترمعم) 
.(2010 باعع زمن“لمل11/ما 1105لظ ,عا اأعكته/ظط ,عترعا جا عل عناواطلاة) وغ*تأرعء0م10نااقهة 
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قيمة» بين القيم الخيالية والقيم الواقعية» بين قيمة الاستدامة الحقيقية وقابلية الاستدامة الجوهرية 
والقيمة المزيفة للتنمية غير الدقيقة"". 

كيف يمكن فعليًا تقبّل هذه المسألة» ونقدها بطريقة مباشرة» دون الالئفات إلى قضية 
الاستدامة وفوائدها وقيّمها المشهود لما على وجه الحقيقة» وكيف يمكن فَهُم هذه المؤسّسات 
المتشددة التي تخضع لما في بعض الأحيان؟ لنبدأ ببذه الصورة عن الإنسانية الحادئة العقلانية التي 
تشعر - ولا تزال تشعر - بمعنى المحدودية وبالحرمان. 

إننا نتذكر الفيلسوف ديوجانس الكلبي (عناوتملاء ع1 عمنوهنط) الذي / يكتفي بالتنظير 
للتَضَادٌ بين حقيقة الحياة السعيدة "الطبيعية"» وزيف ال حياة الاجتماعية» بل إنه أَسَّسَ لنظريته النقدية 
مستخدمًا مفهوم "تزييف العملات" مع التشكيك في هذا المعيار» بحيث يكون بمقدورنا أن 
نتخلص من هذه النماذج المخادعة ومن الخدع والمخادعين. 

إن نقد التيّم "الحقيقية" "والتَحَضّرّة" "والإنسانية" يدعم هذه النظرية ولا يفترض أن يختاف معها. 

عندما لا يخلو النقد من الاهتمام بهذه القضية ومن هذا التفكير الانعكاسى فإن نقد التنمية المستدامة. 
بدلا من أن ينفتح على أشكال جديدة تُعَبَر عن الحكمة والحضارة» سرعان ما يتحول إلى منهج أخلاقي رفيع 
موجه بطريقة مشكوك فيها إلى '"العصريين" "والديمقراطيين"' أو إلى مَن يَدَعِي تب هذين المذهبين. 

إن الرغبة في تنمية لا جدود لما - تستند إلى النفسير الذى يقتضر على تحسين الظروف 
ذل 
المرجعيات الدينية والعلمية لهذا الأمرء واكتفائهم بالتذكير "بالطاقات المحدودة". 

بالنسبة إليهم فإن الرؤية الوحيدة التي يمكن البناء عليها تنحصر في التحوّل والخلاص 
الذي يتبح للبشر أن يتخلّصوا ويتحرَّرُوا من هذه النزعات السيئة. 

إن مُحْمّل الانتقادات الموجّهة إلى التنمية المستدامة يمكن أن تنلخص ف أمرين: 

-التحؤّل من مفهوم غير محدّد عن معيشة سعيدة تحترم تعدَّدِيّة أنناط ال حياة وأشكال من 
الحياة الطيبة» إلى مفهوم ضيق ذي نزعات ونوايا محددة» يمكن تفهم هذا الأمر بغرض التركيز القوي 


(15) فيما يتعلق بالتمييز بين القيم "التي ليس مها مضمون" والقيم "الجوهرية". انظر أندريه أرليون» إمبراطورية 
القيم إعادة بناء الاقتصاد. 


» 21ع1ه1ء5 آنان وعلاعءء اأء « ععسصماوطناد عل د5عناتكتتاممغل » 5تناعلة2ا قعل عتادء دم لأعصاكتل 15 عل أعرناك ينه عزه/ا 
باتناع5 عا بقققة ,علتتتمتزمعة '1 عتع100عظ] .تتاعلة؟؟ 13 عل ع تامتتاط 1[ بد 011 غتلسخ ,< وعلاع تأضهمأوطناد 


انظر الحوار التالى» افتصاد من دون لوه 
2012 غغغ) 60 ”12 عتتتتوعة /ا 111 ,« تتتا731 53135 013312تامعغ عدانا » ماع اع تدع * 1[ عبان 11151خ 
انظر أيضا: جون مشيل راي» عصر الاثتمان» 


.2004 باع تتتامر8 عل عمذاعوع0] ,كقنة2 بأللقتء نال ودع 1 عا ,نزعخا أعطء ‏ اطاعصمعا اووبته زولا 
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على عوامل وعناصر الاغتراب» ومن أجل توجيه البشر إلى طرق أبواب الحياة السعيدة؛ إنها عوامل 
الثروة الحقيقية وليست عوامل وعناصر موارد الهلاك. 

-على المستوى الأخلاقي يمكن طرح أسئلة عديدة هامة با تشتمل عليه من مفاهيم قانونية 
(خاصة ما يتعلّق بممارسات عنيفة وقاسية تتم باسم الحقوق البشرية في التنمية من جانب مجتمعاتنا 
الإنسانية على حساب الواقع غير البشري)» والنتيجة أننا ننزلق إلى مشاريع وبرامج ذات طابع 
سياسى على الرغم من أنها تتمتع بإطار قانوني عام» وهذا فإننا نخلط بين مفهوم البحث عن السعادة 
عند كل البشر والسعادة كمبدأً عام للعدالة؛ من خلال التوزيع العادل للثروة والعمل على الحفاظ 
على مساحة وطريق يقود إلى صالح كل البشر با فيهم المهمَّسُون الذين لااصوت هم. 

على العكس من ذلك ينبغي الحذر من رؤى تسمح بإعطاء عملية نقد التنمية المستدامة بعذا 
انعكاسياء كما يلزم ألا نقع في حرج من تفاؤل في غير محله. 


الخاتمة 


2 عام 4٠١٠م‏ 2 نص بيان رسمي في جزر (1165ناصة) عن "المنتجات" الضرورية | 
وكان يُرَاد هذا النص المهم أن يصوّر السياسة في قالب شعري يتناول قضية الحياة في مواجهة تحديات 
تسكن الكفلبي علننا. 

ولأينا خيعا ضَبَحَايا لنظام يشوبه غموضء وتسوده عولمة» فمن الواجب علينا مقاومته. 
العمال وصغار رجال الأعمال والمستهلكون والمنتتجون وجدوا لأنفسهم طريقة يَعَبرُونَ مها في صمت 
مُطبق» عن احتياجهم لهذه الضروريات الأساسية؛ إننا يجب أن تُذْرِك ل ل 
الحياة» حياتنا الخاصة بكرامة مستديمة تقودنا إلى العزة والقوة, وبالتالي إلى الرخاء» لا يعنى سوى أن 
نعيش حياتناء أي أن نعيش هذه الحياة» في أجواء شاعرية؛ من الممكن التحكّم في توزيع الثروة عندما 
نعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا ومغايرًا. 

من الممكن الاستغناء عن شركة التكرير المحدودة (52318)”' وشركات البترول الأخرىء» وأن 
يتحول هذا الأمر إلى ذكريات من الماضى. 

من الممكن أيضًا مقاطعة شركات المياه» بسبب هذه الأسعار المبالغ فيها المفروضة عليناء 
وذلك بالعمل على المحافظة على كل نقطة ماء بدون انتظار» على اعتبار أنها سلعة ثمينة يجب حمايتها 
دومًا واستخدامها ى) يصنع المهتمون بثروة هي ملك للجميع . 


)١(‏ انظر: إرنست برلورء باتريك شاموازوء سيرج دوميء. جيرار دلفرء إدوارد جليسون. غيوم بيجار دي جيربرت. 
أوليفيه بورتكوب. أوليفيه بولفار وجون كلود ويليام» نص بيان عن الحاجات الضرورية جذاء 


2186210 عنتناة التنان) بأصهذ0!15) 0ختقناملط باع نكاء0آ 001:310) ,تهنا عمتاع5 ,تتهع15متسقطن) عاعطه2 ,تتبعاعقرظ أوعصرط 


ع0 < 01001115 »وع1 11ا0ج| عأدة انمه بصسدناا 1/1[ علسدا"')-صمع1 عولابط ع0 (0ع20116 0111161 بأزعطنننات) عل 
.2009 بتمتطناة!]1 ,عزنا ,عجناماء030ا6 بعناوتستاعد181 ,غازودءء06 عأناها 


(؟) شركة التكرير المحدودة لجزر الأنتيل؛ » التي تم إنشاؤها في عام ١914‏ م؛ وتقع في جزر المارتينيك في مقاطعة لا منتين. 


1 13 5111 10112 لاتقلا 12 3 عنأصدامحم! ,1969 د عنغغى1 ,دعا لاصخ دعل عاتتعملللهة؟ عل عتستزدممه غأغاعم5 
8-1 نال 
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هنا يمكن وضع علامة استفهام هامة حول تفاهمات غير مُجْدِيّة تتعلّق "بالتنمية المستدامة". 
وهو ما يفتح المجال أمام تقديم تعريف ها وتوجيه نقد يتعلّق بضغوط هي الأعنف على مر العصور: 
هل من الواجب أيضًا القياس على أن "انعدام الجدية" يمكن أن يُفَسَّر خليطًا من الأفكار ومن 
الأوهام تتحكّم في هذا القياس. 

وبطريقة فلسفية فقد وضع هوبز (1100065) وساند»ء وهو يقف على أعتاب العصر الحديث. 
الطرحَ الذي يتوافق مع التحوّل الميتافيزيقي الحاسمء وتَوّصّلَ إلى أننا من ورثة هذا الطرح. 

يقول هوبز: إن السعادة هذه الحياة لا تتم من خلال عقل فارغ يكتفي بلا شيء» لهذا فلا 
يوجّد ما يسمى با حل النهائي (أو الحدف النهائي). ولا ما يسمى بالمثالية في حدودها القصوى (أو 
القيم العليا) في المؤلفات التى وضعها الكتَّاب الأخلاقيون القدماء. 

إن الرغبات تصل إلى درجاتها العليا عند شخص ما لا يمكن أن تقارّن بالمشاعر والتخيلات 
التي توقمّت عند شخص آخرء ولأن السعادة تُعَدٌ حركة مستمرة تسبق الرغبات والحاجات؛ فإن 
السيطرة على الرغبات ليس إلا الطريق الموصل إلى الحاجات», ودليل ذلك هو أن الحاجة التى هي من 
رغبات الإنسان لا تهدف إلى الاستمتاع بشىء ما لمرة واحدة وفي وقت واحد. ولكن التأكيد على 
ديمومتها مدى الحياة”". 

هذا النقد الذي أثبته هوبز (5ع11065) لمفاهيم تتعلق "بالسلطة الحكيمة" أو "بالغاية النهائية" 
يأقي لإضعاف معنى السعادة التي ندركها ونارسها بشكل هادئ ومريح» ويسمح بتجاوز الرغبات 
والآلام المتعلقة بهاء ولأنه لم يَعْد للوسيلة هذا الحضور الحادف فقد تشبّحّت الغاية بمعنى سلبي بلغ 
حَدَهُ الأعلى» فهي لا تعني إلا التوقف وا حرمان. 

نحن على يقين بأن هذا الأمر له دلالة» أو بالأحرى رمزية» عند الأحياء أمثالناء إنه يرمز إلى 
الموتء الحقيقة التي لا جدال فيها أن الموت يعني الشيء الذي لا نهاية له أو لنقل: إنه يعني انعدام 
الحدود القابلة للتعيين» أي القدرة على عدم تقييد حركة مستمرة بشكل دائمء المتطابق مع الواقع وله 
دلاللات إيجابية» بحيث تكون الحياة متصلة به اتصالا وثيقا. 


(77) انظر: هوبزء لفياثان» الفصل السادس. 
(اللوياثان لوياتان. ليفياتان (بالعبرية: !17 بمعنى ملتو أو منحن) وحش بحري تورات أشير إليه في العهد القديم 
(المزامير. أيوس» أشعياء):» أصبحت كلمة لوياثان مرادفا لأي وحش بحري هائلء ففى رواية موبي ديك يشير اللوياثان 
إلى الحيتان الهائلة» فيا أصبحت الكلمة في العبرية الحديثة تعنى الحوت ببساطة.13.0:8/80111لءم5.11ة//:ومأاط ) 
.م1971 بلإعاذ ,215 ,لتلدء1 1 .530 , ل ماآء ,قط ةالغ .] روعططو0طآ 


الخاحمة ا/ 


إن هوبز (1100065), با أنه عالم فيزيائي على دراية بدقائق الحاجات البشرية» لم يتعرّض 
لقضية التقدمء إن "هذا الاتجاه التقدمي". أي التطور ال حياتي ذاته» يمكن مساندته بقوة الدفع الذاتي. 
ولا يحتاج لتقويم أو تقييم من الناحية الأخلاقية كي يتم الحديث عن مصادر القوة التي تميزه. 

إن انحراف الغايات الكرى عن حكمة "القدماء" تُعَد 5 رأي هويز (1100665) لصيقة 
الصلة بمفهوم تأمين وجود الفرد والجاعة الذي أتاح للمُنَظرِينَ ومُهَنْدِيِي التنمية البشرية إمكانية 
وجود قاسم 27 بيلهم. 

ما المغزى من زيادة مستوى العدالة؟ ولماذا التوزيع العادل للثروة؟ ولماذا السعي الحثيث إلى استهلاك 
لموائل الأرضية المهَدّدَة جدًا | نعلم؟ فهل السبب هو إعطاء دَفْعَة قوية "لاستمرارية النزعة التقدمية"؟ 

من الملاحظ وجود تقارّب في الآراء يبدو عليه أنه غير حُحْدِء أو أنه قَسْرِيٌء إلا أن هذه القضية 
تستحق الاهتمام» فهل باستطاعة التنمية المستدامة - بعيدًا عن فاعليتها وإمكانيتها التقنية - أن تُسْهِمِ 
في تنشيط عوامل التقارّب بين هذه الآراء التي لا تتمتع» بالرغم ما تتميز به من عنف رمزي وحقيقي 
فى الوقت نفسهء بغايات هادفة وبخصائص يمكن أن تتصف بالقوة؟ كيف يمكن أن نستفيد من 
حدة القلق المتزايد على هذا النحو؟ 

إن هذا القلق الذي يجعلنا نسرع في عملية التطور في طريقه إلى أن ينتهي أو أن يتناقص؛ لأنه 
حالة تنشأ نتيجة للإرهاق والمرض والموتء. أو لنقل: إنه القلق من إمكانية إرجاء الموت. وهو ما 
يدفعنا إلى التفاؤل بخلق فرص تسمح للأجيال ال حالية والمستقبلية بأن يواصلوا الطريق نحو التنمية. 

لا يكفي هذا الأمر لإحداث تغيير لدى مُنَظَرِي ومُهَنْدِسِيِ التنمية المستدامة المؤيّدِين للدولة 
السلطوية والليبرالية التي وضع نظريتها الأساسية هوبز (5ء11060). 

ولأنه لا يمكن أن يتصف هؤلاء المؤيّدُون بأمهم من المتظرين المتأئّرين إلى درجة كبيرة 
بمقتضيات خارجية سريعة الحركة» فقد يكون مما فيه الكفاية التعبير عن هذا الوضع بكلمات مبِهمَّة 
ومفاهيم مقتضبة» وعلى الرغم من ذلك فإن الدهشة تَعْمُرٌنَا من هذه الحركة الدائمة المصاحبة للتنمية 
المستدامة التي تسعى إلى عدم الإشارة إلي قضية الغاية القصوى في النظام الأخلاقي أو السيامي. 
وفيه يمكن للتنمية أن تكون أو أن تتحول إلى وسيلة سهلة. 

ليست هذه مفاهيم نظرية وتجريدية فقط؛ فالاضطراب الحاصل في معيشتناء وفي الخطوط 
الأرضية والجوية والبحرية» وفي أنظمة الشبكات المرورية الرمزية» وفي المراقبة الدائمة للكوكب لا 
تجعلنا نستسلم للخلودء ولا أن نركن إلى الراحة مطلقاء خير دليل على ما نقول: إن العديد من 
"اللوحات التي تَصّوّر الحياة الحديثة" مثلها مثل الصور التي يتم التقاطها في ساعات الليل؛ وفيها 
ينحسر الواقع خلف هذه الإضاءة المتذبذبة» حيث يبدو إلى حد كبير ظاهرًا للعيان» لكن مالم يتخيله 
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هوبز (110065) هو أن تأثير التنمية يشمل كل أجزاء ومناطق العالم» لدرجة أن حالة - أو لنقل 
حالات - الطبيعة التى لا ينكر هوبز (5ع110) وجودها الفعلى يتم استهلاكها بشكل تدر يجي نتيجة 
للتوجّه الديناميكي أحادي الجانب» فهذه التوججهات ذات الأبعاد العالمية» التى تنطلق من منظور 
سياسى وأخلاقي تتمتع بغايات غير قابلة للاختزال إلى محرد رخاء فقطء يبدو أنها في طريقها للحل. 
| ما السبيل إلى جَعْل السباق نحو التنمية المستدامة ينتشر في كل أنحاء العام؟ ما الآفاق المعيشية 

التي يتاح لها أن تؤتي ثمارها وتعمل على تحسين حياة البشر والكائنات غير البشرية على هذه الأرض؟ 

من الممكن تقديم فرضية على مستوى جيدء ولا تفتقر إلى برهان يدعمها: فالتنمية المستدامة أو 
القابلة للاستدامة تتناعَم مع حالة من الإدراك متأخرة؛ لذا فهي تُعَبر عن طفرة اجتماعية تتخلص من المفهوم 
اللسوءواموة عن "التقدم" الذي أسيء تقييمه أو أنه لم يتم تقييمه على الإطلاق» وتهدف إلى تحويل الانتباه. 
وذلك بتكليف مؤسسة دولية ذات سلطة فاعلة بالمهمة: انطلاقًا من واقع الإنسان الأسامبى وحقوقه. 

في ظل هذا الافتراض يجب - بل يكفي - إخراج التنمية المستدامة من عباءة الاقتصاد التقني 
كي يتاح الكشف عن الحقيقة والبساطة الأخلاقية للبشرء فالتنمية البشرية تتم من خلال التنمية 
المستدامةء ى| أن العامل الاقتصادي الداعم للبيئة يَعَدَ المساند لتحضر الإنسان ولمدنيته. 

إن بَلْوَرَةَ المفاهيم» إلى جانب وجود الخلافات والمشاكل يمكن أن تساعد على البدء في تنفيذ 
التنمية المستدامة» مما يُشَكَل تحديًا يستدعي آليات لتحقيقها وإبراز مصداقيتها؛ إننا نتتحدث عن 
الإنسانية القادرة على الولوج بشكل تدريجي إلى داخل المؤسسات والأعراف. 

لقد تناوّلنا في هذا الكتاب فرضية متواضعة ومثيرة للقلق بشكل كبير؛ إذ إنها أقرب ما يكون 
للظاهرة الانكاشية التي تثير السخرية؛ بل إنها ساخرة لدرجة مشابهة للمعنى الذي تعرّض له 
ريتشارد رورق (::10 لتدداء181). 

إنني أستخدم كلمة "ساخر" للحديث عن صنف من البشر يواجهون أشكالا من المعتقدات 
والرغبات مركزية للغاية» إنهم الأشخاص الذين يؤمنون بالتأريخ وبالتصورء ويعمدون إلى التغافل 
عن المفاهيم التي تزعم بأن هذه المعتقدات الرئيسية وهذه الرغبات ترجع إلى الأشياء التي كانت 
موجودة خارج نطاق الزمن وبطريقة ليست عشوائية. 

فمن بين الرغبات الدفينة للييراليين الساخرين التي لا تستند إلى أساس صحيح تلك الآمال 
في تخفيض نسبة المعاناة» وفي إنهاء إذلال البشر بعضهم بعضًا". 

(؟) انظر ريتشارد روتي: العرضية والسخرية والتضامنء. 


1989 بؤووع2 اأواع؟11رانا عع تتطديجن) ,عمل 1تطتصةن) ,113هل10 501 20 ادامن"]! لاعرعع ا أررهن) ,أكترمخ] .]1 
انظر الترجمة الفرنسية لبيير إيبائويل دوذا: الغرضية والسغرية والتضامن؛ 
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ليجب أن نَل الننمية المستذامة مهارات وقيً]للحل كا:لو أنبا:المتكلة. القاعل, الإنسائية 
متجددة: أو أنها تتمتع بسياسية حضارية ووعي بهذه السياسة» ى| أنه لا يجب أيضًا رفض هذا المفهوم 
باعتباره المفهوم الخاطئ أو الخيالي أو المخادع. بحيث يكون التخلص منه واجب النفاذ بأسرع وقت. 

على العكس من ذلك نجد أنه من الضروري العمل على تقّل هذا الطابع المتفرّده المعلّن عنه 
بأسلوب غير مكتملء الذي يشوبه غموض إلى حد كبير» الحديث عن أشياء في هذا العالم أو عن 
وجودنا فيه يجعلنا نتساءل عن كيفية تقبّل هذا العالم والتعايش معه.. 

السؤال يتعلق بتنمية هذا العالم وحقيقة إمكانية العيش فيه.. إن وضع تخطيط مؤقت لتنمية 
مستدامة أو قابلة للاستدامة لا يُعَدُ الأسلوب الأمثل لحلول مناسبة» فقد يعبّر هذا الوضع عن 
مشاريع تقبل النقاش بشكل جدي وتطرح رؤية لمستقبلنا جميعا. 

* ُ 

توجد رؤيتان نقديتان تستحقان العرضء. ولا يجب الخلط بينهما. 

فمن الممكن إدراك أن التنمية المستدامة تسبب إشكالية» وأن مفهوم هذه التنمية لا يزال غير 
واضح بشكل كبيرء كيف يمكن إذن تعريف التنمية المستدامة بدقة؟ كيف يمكن تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة بشكل فعال؟ كيف يمكن التغلب على مشكلة الاختلافات والمنازعات التى تتفجر 
عند البدء في خطط تنفيذ دقيقة للمشاريع والبرامج والوسائل؟ فأوجه التعارٌّض المتكرّر بين مختلف 
النئاذج "القابلة للاستدامة" خير دليل على ذلك» فهل يتعلق الأمر بمجال "القوة" "والضعف" 
وفقا للمفهوم المتداوّل عن الخصائص المحلدة القابلة للاستبدال بالموارد الأرضية؟ 

نرغب في استبعاد عملية "سوء التنمية"» ونريد أن نعرف (في نباية الأمر) مدلول كلمة "جيد". كما 
أننا نود معرفة الوسائل المتاحة لنا (للبدء) في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بطريقة مضمونة بشكل جيد. 

من الممكن إتاحة الفرصة لمناقشات ومعارك ذات طابع أخلاقى وسياسى» وعلمى أيضاء 
وهو ما جيل الاقتصاد إلى الطريق الذي يجعله يتحمّل وينتهج من جديد أبعادًا معيارية» بدلا من 
الانزواء تحت راية الناذج الوصفية السيئة. 

نريد "'نموذجًا جديذا للتنمية الاقتصادية". بالإضافة إلى "مؤشرات جديدة للثروة"“. هذا 
أمر جيدء لكن ما الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؟ عن أي ثروة حقيقية وأي تمتلكات فعلية 
تتحدث بينما ينعدم التناغم بين السعر السوقي الفعلىء والمقياس المتداوّل؟ 


.1993 ,111أهن) 3110تتتتث ,قتنة2 ,5011031116 أء 1101116 ,0116111517 ) +0311221آ أعناتتختتطاط-ع تع 21 .11 .130 


(6) انظر: جون جادري وفلورنس جاني كاتريس» المؤشرات الجديدة للثروة. 
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انظر أيضًا: دومنيك ميداء خبايا إحمالي الناتج المحلي: مقاييس أخرى للثروة. 
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من الضروري أيضًا إدراك أن هذه الإشكالية على وجه الخصوص نتيجة لتكرارها 
ووضوحهاء تُعَدُ حل نقاش ولأننا نخشى بشدة من "سوء التنمية"؛ أو من " تنمية غير بشرية". 
فإننا لا نزال مُتَمَسَّكِينَ برؤية عن التنمية تمتد لأمد طويل وفقا لمبادئ العمل الجماعي ومعاييره؛ لكنه 
قد يكون من غير المقبول - كي نحقّق في الحاضر أو المستقبل ما نصبو إليه. على مستوى الفرد أو 
الجماعة - أن نعمل على تنفيذ ذات المحتوى لإجراءٍ معينء خياليّ أو واقعيّء وأن نعمل على وضع 

4 

تعريف قابل للتعميم بشكل تدريجي على كامل المعمورة» فإذا كانت حلقات الفقر المدْقِع والعنف 
الناج عن تراكم الثروات الخاصة عد الدافع وراء مشاريع التنمية امستمرة التي يستفيد منها كل فرد 

حسب احتياجاته وففقًا للتعدّديّة الثقافية والمستويات المعيشية» فإن منهجية "سوء التنمية" تلقي 
يلاها غل [مكاية توق "لول" غير مؤكدة عاراسة: 

وإذا كان مستوى المعيشة: أو لِتْقل: البحث غن معيشة ذات جودة: لا يزال أفضل المارسات 
المشتركة في هذا العالم» فإن تضمينه مبادئ التنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة يُحَدٌ التحدي الحقيقي. 

لا يوجد ما يسمى "فلسفة التنمية المستدامة" بالمعنى المقصود في المذهب الفلسفيء ولاحتى في المكون 
المذهبي؛ في واقع الأمر يوجد اضطراب فلسفي بحت يتعلّق بهذا التداخل الذي أصبح له صبغة عامية. 

إن التنمية المستدامة لا تعني فقط هذا المفهوم الغامض الذي يجب إيضاحه. ولا هذه المشكلة 
الشائكة التي يلزم وضع حل لهاء فبديلا عن تقديم صيغة توافقية لهذا الأمر المرتبط بالإنسان 
والإنسانية الحريصة على وضع تَصّوْر لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة تكمن إشكالية يتم تداوها 
عادة تتعلق بقضية تتشابك فيها الآراء بين خيرات علمية» وما أطلق عليه ديكارت (و6انةءدء2) 
"الحوار العادي". عند وجود ضرورة إلى الاحتياجات الأولية» وإلى "الاحتياجات الأكثر أولوية". 
وعندما يكون البؤس المنتشر في العالم وبسبب هذا العالم مسؤولية الجميع يمكن حيتئذ أن تُحَدٌ الدعوة 
إلى التطوير المستمر للقدرات وللحقوق الإنسانية فقط» على ما فيها من تناقضء عائقًا أمام تحقيق 
التنمية المستدامة» وبالتاللي فسيكون من الصعوبة بمكان تَبَنى هذه الدعوة بسبب هذا التداخل غير 
تبر الناتج عن تَحَدْد الثقافات والمؤسسات والخبرات وتنوّع العلاقات والروابط» وهو ما يؤدي 
إلى تغيير في نمط حياة خارجة عن معايير وبرامج التنمية المقصود تنفيذها على أكمل وجه. 

قد يكون من غير المجُدِي القول "بأن التنمية المستدامة ليست سوى أسطورة غامضة"» هذا 
الأمر مُوّكّد ولأننا نعيش معها ومن خلاهاء فلا يوجد أمامنا سوى هذه المحاولة المثيرة للقلق كي 
نحياء ولتكون الحياة في مستوى لائق 
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بقاكقة2 ,ع تتأقتط عل عغل1' 1 'تنا5 052510613610115 ) ,أعترع0380آ 015ج1"1311 1 ,1973 داع 5035601116 
2000 ,1/7111 


- كورنيليوس كاستورياديسء العالم المتقسمء مفترق طرق المتاهات '". باريسء دار النشر سوي. ام. 
.)199 ,1[اناء5 ع [آ رقاكة" 37 عطام اها نال كتتاما]ع :تنةن) .غ1أ1210162 110101 ع[ ,كتاناء133من) 15ل ة1زماقة) 

- كاستل روبير» التحولات ف المسالة الاجتاعية؛ باريسء دار النشر جاليار» عن سلسلة فوليو. 65امم. 
,ب« كتقدقك 1"0110[ » ,1111310 [[لة1) ,كتتة2 ,16[ه1ء50 تام نأدعنان 13 عل 121053متسصماة 11 دعا بتتعطام] اعاكةن) 
- سيزار إيمى» خطاب عن الاستعمارء باريس» عن سلسلة تواجد أفريقي» 1965م و 5١٠1م.‏ 
2004 أء 1955 ,31112311 ععاع5و2 ,215 ,010121311513 ع1 'ثنا5 01115ع1015آ ,غتتتلمخ عنزلووغ0) 

- دفتر العودة إلى مسقط الرأس» شعرء باريسء دار النشر سويء 9945١م.‏ 

94 بالتاعذ عا ,قتتة8 بعزوغ20 ,« [2218 233/5 11 تتاماع1 نال “تعتطة) » - 


- كرابارتي ديبششا كراباريء أَقلَمّة أوربا.. فكر ما بعد الاستعمار الاختلاف التاريخي. باريس. 


؟ يخ# 


دار نشر أمستردام. 9٠٠1م.‏ 
01110112 13 أعء ع102131مء0051 ع2750عم 2آ ا 15 إولأوءم101آ بتاتوطدن1 12 0) 


.09 ,7511013113تنث 0110135 ,كتج ,15011011 


- "مناخية التاريخ.. أربع قضايا". تحقيقات نقدية» جزء: 275 شتاء 27٠١4‏ ص. 191.777 . 
ترجمة فرنسية " مناخية التاريخ.. أربع قضايا " المجلة الدولية للأبحاث والدراسات الفكرية. 


رقم ١10‏ يناير ١٠١١١م.‏ 
-197 .2 ,2009 تلع 'كلط ,35 .701 ,اكتانامط] لوع اتن ,« وعوع7آ 1 نتنا10 :115]015!آ 01 ع0111136) ع5[  »‏ 


و06 1111121021 علالاء1 هآ ,ب« قع5غط) عتطقيان : عكاماأقتط'! عل أقصراء عآ » ,.11 .20 : 222 
.0 15,1316161 ”5 بوعغ10 وع0 اء د5ع1121] 


- باكى ليونسء أساطير يونانية» مقتطفات وشهادات. باريسء كتاب الجيب» 194417 م. 


,5061 عل عنا1نا عا ,كته ,121170151132563 أت 1"139511113]5 .51605 1101165/ان) 5عنا ,عع07غ .ا أعنامةط 
002 


- ديديه ديلول» هوم ومولد الاقتصاد الحرء باريسء دار نشر أوبيي- مونتاني. 4امم. 


اع ااناث ,283115 ,60201210106 ع232ز5الة1غ11! بال عع2215532 12 اء عتصسطط 01011[ عانعاعج] 
.79 ,بع11ت101131/١ا‏ 


ب دولوز جيل» ملاحظات على مجتمعات التفتيش» سلسلة بور بارلي» باريسء دار النشر مينوي»٠19١م.‏ 


5 ,11031115ا0 11 ,ذا عأقنصمء عل 501165 و5ع1 اناد تتنامترع5-)و80 » روع0111) ع2ناعاء2] 
990 1 ,.11لاتنتكطا عل 0[110135آ1 


قائمه المراجع ابا 


- ديكولا فيليب» علم بيئة الآخرين» الأنثروبولوجيا وقضية الطبيعة فرساي. دار النشر كاي» ٠١ ١١‏ 1م. 
+181 13 ع0 1011أ5ع1ان 12 أء 16ع7010متطلاصة' ا ,ذ5عتتاأناة 0635 غ10512م0ع18' 1 ,ء«مرمتاتاط جامعوعد] 
2011 ,ع0113ى) 801610115 روع[أنلووتء ١/7‏ 


- دوفلو إستير: الخبرة والعلم ومكافحة الفقر. محاضرة في الكوليج دو فرانسء الشبكة العنكبوتية: 
ع0 عع0112) 311 تامعع.آ ,<« غاع1591لةم 12[ عتاتمء عأأنا! أء ععرعاع5 ,ععتقع 01 معرط » بتعطاوط و1آندد] 


عع ع011ء. 1110:5511 : 1131 
1.5 عأانا!ا أء ععترعرعة ععرء تتعجورع /اضا_قطاء اله لاط /ا جاع 1.ععصة ع0 


- رغبات وخطابات وأمثال» ترجمة ماسيل كونشء باريس. دار النشر بوف. ١4/17‏ م. 
7 بكآنا2 ,قتتة2 ,عتاعنهن) .11 .20 ,121837:111165 أء 5ع نتااع .ا ,عتناء1امط 


فيتوبى جون بول ولوران إِلْوَا: "البيئة السياسية الجديدة» الاقتصاد والتنمية البشرية" باريس. 
دار النشر سوى. عن حمهورية الدراسات الفكرية» 8 ٠‏ ' آم. 


ا 660101216 .0110م علعم1امع عااأعتكناملط هآ باماط أتعتينها أاء أبردظ -سوعل إذكناه1ط 
8 ,و« وع106 5ع ع1011 اما نامرغ ]1 2[ » ,التاعد ع.]آ ,13115 2111تتقتاط أخداع تعجر حرواعوغ0 


فيشباش فرانك. بدول موضوعء الرأسالية والذاتية والعزلة. باريسء ذار النشر فرين. ٠٠4‏ آام. 
.12009 ,2315 ,3116811011 ,غ1 1كلاعع [حاناد ,ع153ل[ة]1مهن) .أعزطه كقدذ بعاعصةءط تاعوطاراعو1] 
ميشيل فوكوء من الواجب أن ندافع عن المجتمع؛ باريسء دار النشر جاليمار/ سوي» 191937 م. 
97 | ,1اناناع5 16 /1171:31:0لله0) .كتقتة2 ,6م5061 13 عتتل تك 1غ أناة1 11] .اعطاء ك8 اانلوعناه 1 

5 مولد السيامية الأحيائية» محاضرات قُْ الكوليح ك5 فرادس. 161م-515ام. باريس. دار 


النشر جاليار/ سويء» 5 ١١٠1م.‏ 
بقاعتة2 ,1978-1979 ,رععصوةةط ع0 عع0112) للج 01015) .ع0111010م10 13 ع0 عع موو15ة[ 1 
2004 ,تناع ع1آ/7211111131:0) 


الرغبة ف المعرفة» تاريخ الحياة ا خنسية. باريس. دار النشر جاليار. 0/1 ١‏ م. 
.6 .53111171310) بقتتة2 ,1116[ناكتء5 15 ع0 :1115011 .535011 ع0 7010176 13 
جادري جول وجاني كاتريس وفلورنس. المؤشرات الحديدة للثروة. بأريس» دار النشر 


لاديكوفيرت». 0١٠٠م.‏ 


هآ بركتتة8 بعووعاء11 ع0 كتتتاء1ة 15201 تتناوع تتتاولظ 5ع[ ,ععرع1101 عهع361ن)- كول أء تندع[ تؤع301) 
0 بع اضكءالاومع26] 


جورجيسكو- روجين نيكولاسء تراجع النمو في المستقبل. الاضطراب والبيئة والاقتصاد 
.)١919/4(‏ لوزان» دار النشر بيير مارسيل فافر. الطبعة الغالئق *ه ٠ام.‏ 


ب1081م0ع60 ,ع1ممتتاضط .ععصودةو1م2ءغ 0‏ 12 طتهحترءنا[ ,قكهامطعالط <رععءمخا-ناءوعع 1معء0) 
6 0غ ع3 بع1ة 1 أعع تج اع ع1 ,21153011 آ ,(1979 )01171م0ع6 


جليسون إدذوارد. كل البشرع باريسء دار النشر جاليارد. 1547 م. 

1993 ,73111111210) ,5تتة12 ,ع170110-أناه 1 ,10نام0ل] أطندد15ا) 

جورر انذريه. الراسمالية والاشتراكية والبيئة. باريس»ء دار النشر جاليل. ١11امم.‏ 
1991 ,بع21112) ,كتتة2 ,علع10مع2 .50612115111 .21121151116ة) ,لصخ زه 

- علم البيئة. بأريس» دار النشر جاليل» ١ ٠‏ آم. 

8 ,بع131112) ,كاةة2 ,18010513 

بٍِ أكنناء غير مادية. دار النشر جاليل. ٠“‏ آم. 

3 ,ع031112) ,قتتة2 ,11171113601161 - 


// فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


جوتارى فيليكسء ثلاثية علم لبيئة بأريس» دار النشر جاليلء 65ام م 9 بار ٠‏ ؛ آم. 
08 .0غغ"] ,1999 ,ع1112هت) ,كتتة2 ,ؤعاع10[م0ع8 11015 وع.] ,عتلاء 1 01311211 
هاش إميل. البيئة الستاسية.: المجتمعات. الكون. البيئنات» بأريسء» دار الننشر امستردام. ٠7‏ آم. 


55 2315 ,غلات1111!11 ,60511105 ,001331171111611165) .011]10116م عتعم1أمعط ,(.نتتل) عااتتصط عاعةط 
,112 175]102111 م 


هاريبى جون مارىء. التنمية المستدامة» باريسء دار النشر أكونوميكاء 10م. 
98 ,2860110111163 ,123115 ,50116211301 ]71213 مزماع 10037[ ع[ ,عتته لط ضوع ل نكعط ترج 
- الاقتصاد والاقتصادي. باريسء دار النشر هارماتان» /991١م.‏ 

97 1 .11313311 ع[ .قتتة2 ,6601101116 118011011116 ب 


( تحت إشراف...)» هل للتنمية مستقبل» من أجل مجتمع متضامن واقتصاديء» باريسء دار النشر 
ميل إي أون نوي. 5 ١١٠م.‏ 


ب00131ع2 أع عتلهل50110 غاغ1ء50 عتنا تنام 7 كاقاع30 تنا [1حاحة اتاعدروع جزم ماع08 ع] ,(..:1ل) - 
,20004 ,111115 عتتنا أء 8/1116 بوصو 


971 بلإعتاذ ,قتتة2 ,11123110 1131015 .1130 ,213 )ةلآ ,11011285 وعطااه0]ط] 
ٍِ جاكسون تيمء الرخاء من دون نمو.. نحو اقتصاد مُسّنَدَام بروكسيلء دار النشر دو بوك. 9 آم. 


011131 6011017216 1116 قلء؟1 113151110113 هآ .501553116 53135 210506112 ,0ط تزموعاعول 
0 بعاعع80] ع(] ,وعم لاع نآ 


كيئز جون مينارذ» وجهات اقتصادية نظر تعلق بأطفالناء عن سلسلة الال والاقتضادء باريس. 
دار النشر مكتبة بايو الصغيرة» ١/191م.‏ 


كلاذ 155315 ١,111‏ 1115-11121115 76 201111105 101165تت0 معن 5ع 'لتأععم ع2 » ,لتقم ج812 صسطامل دعمروع»ا 
1 عناوغطا10أطاظ عاناء]2 ,قتنة] ,عتحصمصوعغ "1 أ علهمومحم دا 


- جيفونز وليم ستاني» قضية الفحمء تحقيقات تتعلق بتقدم الأمة ومدى استهلاك مناجم الفحم 
لديناء لندنء دار النشر ماكميلان» 18576 م. 


ع5 01 5وعك2810 ع1 0021111115 111157ا0ط] تتث .1017أ5عنال) [03) عط 1 ,لإعاصماك ه1111 كرمعل 
,00) 310 11ة] 1 تتتاعة11 ,يع تلدزه. ا ,وعسصرلاا-له0) 'نناه 01 011تاأكتتحل:] عاطاوحامسظ علا لتنة بحرم نجلى 


جوناس هانس.ء المسؤولية الأساسية» باريسء دار النشر سيرف». ٠49١م.‏ 

990 بتاعن) ,23115 ,غ011531111رز5ع عأعصلط عبآ روصق ك5هزمل 

- بروبو لاتور. السياسات والطبيعة.» كيف يمكن تطعيم الديمقراطية بالعلم. باريس» دار النشر 
لاديكوفيرت. أ6امم. 


002061361 ذاه 5عمععاع5 5ع1 “تع تاناء 12115 اتاعصددرمن) .عتتطقط 12 عل 5م11 1اه0 ,مصترظ نامج ] 
9 ]| رع الع 'اناوع06] 2[ ,نتروط 


2 ادرب كاترية؛ فلسفة البيئة. باريسء دار النشر بوف» /11١م.‏ 
97 بأناظ ,قتقة2 1011116111131 اتقك '1[ عل 5قع11ممده1تطاط و5عنا ,عت تتعغطلةن) عترغنترج. 1 


لارير كاترين ولارير رافائيل» الاستخدام الأمثل للطبيعة» من أجل فلسفة بيئية» باريسء» دار 
النشر فلاماريون» 5 ١٠١٠١7م.‏ 


ل عنام 1211050م عتنا تناه .22111 12 عل عع1538 تزه نالا ,اققطحرفكا عتغتضما اء عمتعطاة) ععرة. ] 
.20009 ,113111111311011 ,23115 ,1101111111171 كع ”1 


قائمة المراجع 14/ 


-ليوبولد ألدؤّ معلومات متنوعة عن منطقة الرمال» بالإضافة إلى مقالات منشورة في سلسلة 
كونسيرفيشنْ راوند ريهصرء نيويورك» دار النشر بالانتين بو كس» 64ام تر حمه فر نسمية: 


معلومات متنوعة عن منطقة الرمال» باريسء دار النشر فلاماريون. ؟ ه ؛ آم. 
1011110 101173 «36101لكاء05) 017 855355 اناا .عدتتدتصاخ حاصبجن) لمدذ ث ,0ل1آأخث. 10مجرزمع.] 


بقأطة5 063 201116 0*1 11[ع177:3113لخ : .5 .30 : 1949 ,كامهظ8 عتتتاضة | 8 ,عاتزه /ا بتاع اخ بعرم نتري] 
,00 ,<< “[2) » ,113111111311011 ,2115] 


- ليفيى ستروس كلود. العرق والتاريخ» باريسء دار النشر جاليمارد» ١967‏ م. 


2 .73111111210) بكتتة12 ,ع156011آ أء عع1]3 ,ع013110) 1131155 1-5لن] 
دار النشر لى بوتي ماتان. اك آم. 


21 نال 113115101111361011 513110 3آ 7 ع0111011م عنعمامعغ '! عناون عع-اوع '1ال) ,ناخ 7اع1م1.] 
١1361115. 2.‏ 5أاناء2 و5ع.] ,وتروط ,عاع516 


- ليوتار جون فرنسواء اللاإنسانية.. لقاءات مجدولة. باريس. دار النشر جاليل» ١‏ م. 
998 [رع 11لون) ,كتتة2 ,75زتتاكع) ع1 تتزاك 31151165) .1713111تاطصرا ' ا[ ,متمعتة" “احصدع [ 01310 ] 


- مالتوس توماس روبرت)» مبادئ الاقتصاد السياسى وما يرتبط مهأ من تطبيقات عملية. 


تتاع!ً عل 2016 ع1 50115 ع01110101م ع20121ضمعن'0 5عماعصصظ بأتعطمخا كممصمط] كط لل/ا8 
7 ىت 20110171101165 5ع ؟1اعع جزوتاع 2 )»» ,الالكغ]-02111131111) ,23115 ,013161011 30011211011 


- ماندفيل برنار» أسطورة النحل» ترجمة: لوسيان وبوليت كاريف. باريس. دار النشر فرين» ١91/5‏ م. 

4 |[ بتنتدلا ,قتتة2 بع تتتتةن) مااع انتة2 أت 61 ناآ .30 ر5ع ا لتغطح قعل عاطةط 2]آ ,لتتمحصعظ8 م11 تخعلصدلمىا 

فيدذوز ديئبس» محدودية النمو .: التتحدي الكونى. تقرير نادي روما عن الأزمات التي 
ستتعرض للا الإنسانية» نيويورك,؛ دار النشر يونيفيرس بوك. 11ام. 


01 طننان) عط :101 تزممعخ]1 2 بعع7ء211طن) 01021) خث .1011) 10 5اأتتطانا عط 1 ,قتصمعد[] 5كلملجء11 
,72 ,8001 عواع اونا عزوملا تتزءع لظا ,ملتتعلصدك/ط 01 العصوء تلع2 عط جره أعع زومعرط عدررهي] 


- ميدا دومنيكء ما هي الثروة. باريسء دار النشر فلاماريون» عن سلسلة شوم. 16امم. 

.99 1< 1311225) » ,1313113110171] ,قتتةظ ,” عوقعطء1 13 عنان عع داوع '1الى) ,1001121111011 11603 

: خبايا إجمالي الناتج المحلي: مقاييس أخرى للثروة» باريس. دار النشر فلاماريون. ١م‏ 

23115 ,56ق172ه11 123 ع0 عتناقء1112 عتأنات 116نا امم ,218 يال ذأعل-نسمة ‏ 

- هيدي ألا الطريق نحو الانخراط». مقاللات عن إدوارد جليسون. جرونوبل» دار النشر دو 
لا نسيدوئس: ١ك‏ آم. 


0[ ,ء7121021) ,131ة0|1155) 120011310 'تلاد5 15531 .153]1011[أم0غكت 13 عل و5ع01/١ا‏ 5ع[ ,تتتهاخ [ناززغ 1 
2011 ,عع ء1*1110 


- ميل»ء جون ستيوارت» مبادئ الاقتصاد السيامى وبعض من تطبيقاتها على الاقتصاد 
الاجتماعي. تر حمه فرنسية ه. دوسار وحصت حسي. كورسيل- سوبوي» باريس» دار النشر 
جويومان؛» 1/1/7 م. 


ة 122010115[تزمرة كتناعا عل وت لص يم 36 001110116 11116متامء 0 5ءم اعوط بكتقنلاذ تتطامل [أناة8 
157 1101111اة]1ننان) بكتنة2 باللاعع 5ددع أاعع11ا0ن) .ت)-. ل أء أتهو5نا0] .11 .1 .320 ,بع لهاء50 عاجرتمررمعة”| 


04٠‏ فلسفة التنمية المستدامة: رهانات فى نقد التنمية 


_- نيجرى أنتونيو وهارد ميشيلء إمبراطورية» باريس. دار النشر لاديكوفيرت. ؟ ٠‏ آم. 
.2004 بعاتاع نتناوع06آ هآ ,كاكة2 بع :تالواط بأعقطاء 1/1 ألتد]ط أء م1تتمخاصم3 اتروع ار 


- نايس أرني» بيئة ومجتمع ونمط حياة» ترجمة: شارل رويل» باريسء دار النشر ام اف. سلسلة 


.م5١١5ءروبميد‎ 


35 وإقانة28 ,عأاعنخا 5ع انتقطن) .30 ,ع1ل؟ عل عالنلا5 أء غ111311اتتتتطمء ,عاع0لأمعط ,عحضمخ ووعولح 
١<, 20009.‏ وتتمطاء2]آ » .لانن “1لا 


نوسبو مارتا وسين أمارتياء جودة الحياة» أكسفورد. منشورات جامعة أكسفورد, 1997م ٠ ١7‏ ام. 


تا روي 1010 ,021010 11[ 01 1157أه نالل ع1 ,213 تلخ رعذ أء واتتد/1 تتبتوطاككئن لخ 


- أرليون أندريه. إمبراطورية القيم.. إعادة بناء الاقتصاد. باريسء دار النشر سوي. ١١١7م.‏ 
,نناء5 عدا بقتتة2 ,ع1تتتمطمعن *1 "قعل تملع ] .تناع أة2 12 عل عامط 1 ,عتتلسخ صسندغ01) 


دبولاني كازلء التكَزل الكبيزء الأصئول الاقتصادية والسياسية لزمننا اللعاصر» ترحجة: كاتريق 


مالامو وَموريس أنجيئوء باريس». دار النشر جاليار. 1امم. 
13 ع0 70111101165 أء 01101111011635ع6 011511165 عتناث .131151011118101 1 01:31106) ها بانتقكا انتستقامط 
13 ,1311113310) ,1]3115 ,0تاععضخ ع 81/117112 أء 11313120110 17 “تع طاة) .320 ,ومزدورع) 


- 5-7 ماجبد» عندما يبحث البؤس عن الفقرء ارل؛ دار النشر اكت سو ده 1 اك آم. 

00 بتاك وعاعخ ,5ع “تخ ,غاع انهم 13[ ع255طآء ع1غ127215 13 13130الى) ,8113110 تناع نطج ]ا 

- بالتعاون مع روبير بول . مقدرة الفقراء» ارلء دار النشر آكت سود ٠ ١‏ آم. 

8 بلناذ وعاع مخ ,5ع الث ر5ع:1/اللهم 063 ع1553116ناظ 3[ بتتوء ل أتاع 10 أ 

- راولز جون راولزء نظرية العدالة» ترحمة: كاترين أودار» باريسء دار النشر سوي. /1 ام. 

7 إ! ,انناع5 ع.آ ,كته ,10ة )ناث عتاتعغطتةن) .620 ,ع1 أكناز 12 عل عتتمغط 1 ,اهل 5انتتة؟] 

- الليبرالية السياسية» ترجمة: كاترين أودار» باريسء دار النشر بوف. 949425١م.‏ 

05 ,آنا ,كاتنة2 ,10ة ناث عتنا"اع)2) .1130 ,ع70111011 ع 1166131151 

- رايس جيبيرء التنمية. تاريخ المعتقد الغربي» 1511م باإريمس»ء منشورات العلوم السياسية. 
الطبعة الثانية» ٠٠ ١‏ آم. 

بكتة2 ,(1996) ع213[1ع10عع0 عع323:ا0ء 0*5 ع11مأولط باتع داعم جز ماع12[ ع.آ بأتك6 11 156] 
2001 .60 ع2 ,20 ومع ةزع 5 عل وعووعرم 

- روي زنتشاوذ: العرضية والسخرية والتضامن. كامبريدج. منشورات حجامعة كامبريدج. 
86ام تر حمه فرنسية: بيبر إيانويل دوزات. العر ضية والسخرية والتضامن» باريسء دار 


النشر أرمون كولين, "19491 م. 

1151لا ع1108طتطةن) ,ع1108ط7صدن) ,لواأتتهل50!11ذ 210 '(ده0]]! ,لإعمعع صغخدمن) ,لتمطعن؟ا رما 
بكلتة2 ,5011031116 أء 1101116 ,عه01161115611) ,10211231 13111311161 ]-ع “تزع 21 .11 .130 : 1989 رؤوعمرط 
.19913 ,111 0) 111713110خم 


3 مارفا التنمية هي الحرية» 944١م»‏ ترجمة فرنسية: نحو نموذج اقتصادي جديدء تنمية 
وعدالة وحرية» باريسء دار النشر أوديل جاكوب» ل ٠‏ آم. 


120061 170111211 تنا ذاء/ا .1 .30 ,1999 بتتتملعع"1 35 111ع02112أعتكع0آ1 ,341131573 ررعذ 
.2003 ,لامع13 م0011 ,ققتة2 ,غا1ء1]! ب,ع115]16[ بأقاع تتا ممزماء025] .101ن011011110ئع 


قائمة المراجع 015 


- ساشس جيهر ىق دافيل؛ دول الكومنولث : اقتصاد لكوكب مزدحم» نيويورك. منشورات 


بيجو بن ٠*١»‏ آم. 
ههلا بتعلا بأعصدا2 0ع01010) 3 101 170112165مع2 :لالع 117 173011تهن) ,10نونا تلع 1ع[ وراعه5 
008 ,)1ط ووع21 111ناى رع 


- سالين مارشالء اكتشاف حقيقة المربرية وتجارب أخرى. باريسء دار النشر جاليهار» /ا٠‏ ٠7م.‏ 
7 ,3115 ,55315 3111155 أء 17131-53115285 نال مااع 'تتامع06آ 2آ ,القطاى ج81 5 1اطدك 
العصر الحجري؛ عضر الرخاء باإريسء دار النشر جاليار. 7 ١‏ م. 

.6 0311112310) بققتة2 ,عع0*360120313 عع3 ,عتزع1م عل ععمة ‏ 

- سميث أدم. أبيحاث ف طبيعة وأسباب ثراء الأمم. رخ و 

6 .123]10115 065 1121163556 13 ع0 ذعكناقك 125 أء 011:6 أ113 13 نتناد 161:21125[ع6 17 ,403111 الأتتمةك 


:. ؟ آم تر حمه فرنسسية: نباية الفقر؟ نقاش تار يحي. ميزول- الفورء دار النشر إير» ٠/‏ 4 آم 
.80015 210111 ب5ع01201آ بأدماء0آ ل[دع15]011] خر (نتاترع:201 10 لاط للخ ,.ن) 10225 تتورتتلع]5 
.2007 بآ ,011 1اخثخ- 11215025 ,11011مأققط أوطاغل دنا غأعتتنتهم 12 عل صاط هآ : .1 .20 : 2004 


- ل يتضح يَعْدٌ مفهوم الحاجات الاجتاعية» حديث لصالح مجلة موفمون ذي الرقم 254 يوليو- 
أغسطس 8١١7م‏ ص. /41-48. فيفيان فرنك- دومينيك» التنمية المستدامة» باريس» دار 
النشر لاديكوفيرت» سلسلة روبيرء 8١١٠م.‏ 


1754 613361115 1/1011 111 1611أع اتا ,« فاته تتقاءئغ قوم أقء 12 15ناعع 1أه0تء كتاموعط عل 72061013 2[  »‏ 
88-92 .م ,2008 لاوخ داء|1 انال 

,616 'اناوع100 3ط ,كلتة ,501011613016 102221116116اء/1063 عط ,16ان1تاتتحره0ا- اعصة1 تزم الما 
ىإ« وع نمع ]1 


مراجع فلسفية عامة 


- جاليل» قراءة في نيوتن لأينشتاين.. الفضاء والنسبية (الطبعة الرابعة)» لفرنسواز باليبار. 
م81 113110156 :233 ,(6011011 ع4) غ]1 لهاع" أء عع تمروط .تلا أقت1اط “توم كنا! تزمابتاء لل[ ,ع531116) .1 - 
اوناستو . والطفل (الطبعة الثانية)» لليليان مورى. 
ْ 11311157 111311آ ةم ,(60161012 ع2 ) أسماو * 1[ أء أعع213 .2 - 
- دوركايم والانتحار (الطبعة الرابعة) لكريستيان بودلو وروجي استابلى. 
أ ةس تتعمه] أء أ10اع182110 11561311طن) عققم ,(لامتغتلغ ع4) علاعاناد ع1 أء تماعطءلن1ر] .3 - 
- هيجل والمجتمع (الطبعة الثانية)» لجون- بيير لوفيفر وبيبر ماشيري. 
لاع1ع ١/131‏ عنتاع21 أء عاتتطع]ع.] عنتيع 21 -تردع[ 031 ,(1601ل6 ع2) غأغاء50 13 أء اعوع11] .4 - 
- كوندورسىء قراءة الأنوار (الطبعة الثانية)» ليمشيل كرامب- كاسنابي (غير منشور). 
(غ115امغ) أ6-25181 1300© غ111 031 ,(01017غ ع2) وع1ة1تتتناا قعل 'تتاعاعع1 باعع:2011001) . 


- سقراط. (الطبعة الرابعة)» لفرنيى ولف. 


- الفيلسوف فيكتور هوجوء لجون موريل. 
:1121 تدع ل تدم ,عطمره11105ام معنطط “زماعرلا . 


- سبيئوزا والسياسة (الطبعة الرابعة) لاتيان باليبار. 
811 211111 :31م ,(601011 ع4) عنان11امم 13 أء 5111072 . 
- روسوء الاقتصاد السياسي (1/55١م).‏ لايف فارجا (غير منشور). 
١31235 )61115(‏ 5عنالآ :31م ,(1755 ) 701111011 626011011116 .1101155211 .9 - 
كارنو والآلة البخارية» لجون- بيبر موري. 
/115 11 عنتدء 1 لتتوع ل :031 ,نآناء13 3 1113111116 13 أء أونتتةن) .10 - 
- سوسير» علم اللغة (الطبعة الثالئة)» لفرانسواز جادى. 
أ3320) 113110156 233[ ,(60161011 ع3) عنادصتةا 12[ عل ععدرعاء5 عنانا .ع1ناو5ناة5 .11 - 
- لاكان» الذات (الطبعة الثالثة) لبرتران أوجيلفى. 
611) لسعم 8 3 ,([6016:011 ع36) أع زنا5 عا .تطوءة.] .12 - 
_- كارل ماركسء. أطروحات حول فيورباخ» لجورج لابيكا. 


163 وع018ع3) :731 ,تاأعوطاتعبناع "1 تتتاو 5ع165 1 وعن] .عتتدل1ا 1يد]ا .13 - 


١ 
١ 


0111 قاعتتة1 1 تقم ,(011011غ ع4) 500116 .6 - 


| 
-2 


١ 
20 
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- فريني والتربية» لليليان موري. 


37 ع3ة111آ نهم ,عاع 0620380 13 أء أعتراع:1 ]1 , 


- زارا دشت لنيتشه (الطبعة الثانية)» لبيير ايبير- سوفرين. 


نا لع 1ط عتتدء21 :031 ,لهالل ع2) عطاعذجاع1لطظ عل < 72213011516 » عا . 


- كانت الثوري.. قانون وسياسة (الطبعة الثانية)» لأندريه توزيل. 


أعد5ه 1 #"تلتث :31م ,(60161011 2 ) 701110116 أء 01016[ .10011161011112116 تنقيا . 


فرانكنشتاين» أسطورة وفلسفة. (الطبعة الثانية)» لجون جاك لوسيركل. 


عاعاععع.] وعناوع2 الحطدء ل 031 ,(601101 ع2) عتلام50ه0 انلام أء عطالاحط : صلعأكممععاصة! , 


سان بولء» لستانيسلا بروتون. 


0 5131115135 731 ,[ننةآ1 52111 , 


هيجل والفن (الطبعة الثانية)» لجيرار برا. 


5 01:310) :231 ,(601610171 ع2 ) انتج '[ أء [عوع11] . 


انتقادات لحقوق الإنسان. ليرتران بينوش: 


1 01ننةنتاتتت ا 31ج[ ,عتتتتتتمط '! عل 1015ل 5ع 111011635تن) . 


المكيافيلية وحالة الدولة, لميشيل سينيلار. 


تة اأعدعذ اأعطع لطا نتهم بأداط "0 21501 أء عددرس راغ كه 1طاعة كا . 


ب كونتء الفلسفة والعلوم. لبيبر ماشيري. 


لاع 1ع 1/121 عتتاع21 عنقم روع2722ع1ء5 5ع1 أء 11م 2111050 2[ .ع11زمن) , 


هوبز.. فلسفة وعلم ودين لبيير- فرانسوامورو. 


نندع1]01 131015 "[-ع 1211 231 ,11921011أع1 بعع27ع1ء5 ,عتندامه11050طظ .5عطاطام]] . 


- ادم سميث. فلسفة واقتصاد. لحون ماثيو. 


113201101 تتوع ل 231[ ,01101111ء0 اع 21110502111 .لأ1تتزذ تتنولل م . 


كلود برثار: الثورة الفسيولوجية» آلان بروشيتتز. 


7 2112 اث :031 ,ع215:5101081011 165011161011 3[ .ل تمصع عل11ة1ن) . 


- هايدجر وقضية الزمن (الطبعة الرابعة) لفرنسواز داستير. 


57 ع015؟ج1"1311[ 31 ,(6011017 ع4) 12127205 نال 1017أ5ع1ان 5[ أء "إعععع10ع11 . 


ٍ ماكس فيبر والتاريخ» لكاترين كويو - تيلين. 


عضغاغط [ -01110ن) عطتتعطتةن) نهم ,عتتامأستط'! أء رعماء ما :813 , 


2 جون ستيورت ميلء الاستقراء والمنفعة» لخيلبير بوس . 


95 أ71101) 31 ,غ1 11أنا أء 11017ع11ل0ط] .اللا ختتمناذ تتطامل . 


- أرسطوء اللغة» لآن كوكلين. 


1 ) عتنتلث 031[ ,1211535 ع[ .]1150م . 


- روبسبيير» سياسة الفلسفة» حورج لابيكا. 


3 -! وع36018) :231 ,عنطمره50ه1تنام 13 عل عبان 1امم عدنا .عتضع رمروعطهم] , 


1 طصقط! 6]آ :هم ,دمأدعسلغ "1 أء واأععوط ,عجتدل3ة , 


2816 ] ع1 اأعناوعةل عنقم ,ع 1أع1231111 21017 1اأع1 2] . 


مراجع فلسمية عامة 


أرسطو والسياسة (الطبعة الثانية). لفرنسى وولف. 
10111 5اعتنة1! عقوم ,(6011013 ع2 ) عنان 1 1اهم 15[ أء عمو ترم 


١ 5‏ 65الا 031 ,50011 م1 ناك 
أينشتاين 5 ١4٠‏ م» من الأثير إلى الكمء فرنسواز باليبار. 
11 ع015؟1311"[ 231 ,01121113 112 7ع1)ن "1 ع0[ .1905 راع 51 1ط 
فيتجنشتاين: فلسفة ومنطق والمداواة» لجراهام لوك. 
>[ 0 ]آ 7131131136) 231 ,011 تأتاء م13[ ,عناواع10 ,عتنام111050م : اع ]أ وررعع ]1لا 
تربية وتعليم» كانت وفيشتء للوك فينسونتي. 
1 عنانآ 'تقم ,عغخاء1آ أء أصمكا .غارعط1]! أء دام نوع نالآ 
الفيتيشية. التتبع التاريخي للمفهوم. لألفونسو ياكونو. 
2010 ] 10150لش :231 ,أمزء0116© 0111 1150116 .161115111 ع. 1 
إيربير ماركوز. فلسفة التحررء لخيرار رولى. 
12111 161310) :031 ,17261011 تتقدتاخ * 1 عل عتامرم5هلا0تطاط .عدباع تلطا أرعطتره1] 
الحق في الكذب؟ كونستون أو كانتء لفرنسوا بواتيزا. 
201111726 1211015“[ 231 ,12111 011 001512111) 7 “ااأتاعحت عل 11متل دنا 
العواطف من داروين إلى فرويدء لليليان موري. 
/31115 ع111311آ :031 بلناء1"1 3 0315112[ ع0 72010115 5ع.] 
العمل اقتصاد وفيزياء. :8 - 18م لفرنسوا فاتين. 
مأ 015ج1311"! توم ,1750-1530 ,عنان1اذ لطم أء 16تت1متروعط .131311 ع ] 
باشلار والثقافة العلمية. لديديئن جيل . 
ْ [ان) ءم0101آ :231 ,1011 1الأتتعرعة عنتتطاتك 15 أء ننج اعداعة8 
ليبنز واللانهاية» لفرانك بورباج وناتالي شوشان. 
0 عالقطتداظ! أء عع دطاتتباظ علصهة"1 نهم ,تلص" ! أء جلصطاع.] 
شارل ساندرز ببرس واليراحماتية» لكلودين تبرسلين. 
ع ع1 1 121101116ن) :031 ,713812136151132 ع1 أء ععترزء2 .5 .0 
8 .ا م2111 :31م ,0116 تك عدانا .1611017 115معغ06 1.2 
جيرمي بنثام. شوة القصص الخبالية. لكريستيان لآافال. 
/ة21] 1151311 ن) 231[ ,112110135 0163 :1/011نا0م ع[ .133ة1[)تاعظ لإتترع رع ل 
18051 ختع انط عتدم ,اماع تناع" 13 أء عانحو8 ععررعزم 
مارسيل موسء الواقع الاجتماعي الشاملء لبرونو كارسونتي. 
اأع 115 ولتنتظ :31م ,[ةأم1 [ه1اء50 1316 ع.آ .5كتتحلةا اعع جا 
مالارمي» شعر وفلسفة. لبيبر كامبيون. 


731 )ا م116ه21 :031 ,ع ننام11050طام أء عزوغ20 .غنتيد ١/1211‏ 


موريس هالفاكس. الاستهلاك والمجتمع. لكرستيان بودلو وروجي استابللي. 
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- ديكارت و"المبادئ" ”. جسد وحركة. لفريديريك بوزون وفانسون كارو. 
313110) اأتاعع ١10‏ اء رامجلا عل عل1غل 116 231[ ,11201152112111 أء 01125) .11[ « 12ماعصترظ » يع| أء معاتوعوه10 .52 - 
- السببية من جاليلٍ إلى كانت, لاهنان ياكيرا. 
: ل ا 11311311 عنقم ,أصتقكا ن 1166لةت) ع0 0311531116 13[ .53 - 
- دولوز؟ فلسفة الحدث, لفرنسوا زورابيتشفيل. 
تع 01 1311015" :1نم 0000 ع 116مه11050ثام عصلنا .عداعاء2] .54 - 
- جون كافايي» فلسفة رياضية» لحوريا سيناكور. 
ْ تا 51112 110111593 :031 ,112116111311011 عنامره5ه1قطظ .35211125) نوع[ .55 - 
- باسكال» صور من الخيال» لجيرار برا وجون بيير كليرو. 
60 ن) عتتاع 1 حصوع ل أء مفتلظ 70131:0) 731 ,111738111261011 ع0 د5ع تنام 1 "1 .23521 .56 - 
- باسكال» مصادفات وتمكتانب لكاترين شوفالى. 
/و211) عتطناتقع02)17) نهم ,01031115 أء ععتاعع0011113) .2351 .57 - 


- فيكو والتاريخ» لباولو كريستوفوليني. 
11 ) 23010 :31م ,2150116 '1 أء ومع1/ا .58 - 


- ديدرو والدراما» مسرح وسياسة, الان مينيل. 
لتحدة 1ط سملت :هنهم ,00111011 أء عتطوغط 1 .عتسفيل ع1 أء 6أمعل121] .59 - 
- هوسرلء من الرياضيات إلى التاريخ» لفرنسوا داستور. 
351 ع131015"! 731 ,1151011" 1 3 5ع172361611211011 5ع0آ .الاءو5ناآط .60 - 
الإله والكائنات لتوماس داكوين» للورونس رونو. 


القع ]1 ع3111:2112آ 31 ,تلتناوث 0 11011135 تتماع؟5 5ع تلطوغك 5ع1 أء باء01] .61 - 


المبادئ لنيوتن» لميشيل بالي. 
/5133 أعداع 1ط توم بتامانتاء لآ عل <« 112اعصتوط » 5وع.] .62 - 
- بيركيلء مفهوم الطبيعة. لروزلين ديجرومون. 
01 تع اتزاع05]! توم ,عنقت عل عغل1* .1 .نزعاععايء8 .63 - 
- اركس ومفهوم النقد. لامانويل رونو. 


ا امنق اع 1 أع171131111ط :731 بعناولأتك عل عغل1'1 أء عحردلا .64 - 


اختلاف الأجناس. لجنفييف فريس . 


113155 عنكن الت 6217) 1هم ر5قعن<ع5 5ع ع172ع 011121 3آ .65 - 
000 
عااء 35 "[-عنالع.] ع15تء10آ 031 ,تاع1نا عل “تتامتتة' [ أء تزماعومغ] .66 - 
- مونتسكيوء سياسة وثروة» لكلود موريلها. 
01 ع0نة1ن) نتمم ,قع55قع ه11 أء 20111011 .لاء11 51011650 .67 - 
- إراسم. إنسانية ولغة. لبول جاكوبين وجاكلين لاجري. 
1251 1111116 نع2ل أت تارم3[ لبه عنتقم ,1311535 أت 111111131115111 .1135116 .68 - 
- سبينوزاء سبل إلى الأخلاقء لباولو كريستوفوليني. 
11501011131 230160 :31م ,<< ناو تطاع » * 1 02115 1711115ع1) .52111072 .69 - 
ٍِ برتران روسيلء الذرية المنطقية» لعلى بن مخلوف. 
ناه لل رمع 8 لت :231 ,1051011 136017715111 .أأع1155؟1 0تتتختازع8 .70 - 


مراجع فلسمية عامة 


- الغائية من الطبيعة» من ديكارت إلى كانت» لكو لاس دوفلو. 
110نانا 0135 ) :231 ,أتتقعا 3 5ع توع35ء1]0 02آ .11311116 12[ كتتقل 111131166 1.3 
- مونتاني الفيلسوف» ليان ماكلين. 
نقع اع113 تنه] غتدم ,عطاحره5ه11ندام عد تمأاحرم لما 
- كانت» تاريخ ومواطنة؛ لجيرار رولي. 
أع 13111 001210) 031 بغاع 177تاع امالك أء 115011 .اهيا 
- حنا أرنت» سياسة وحدثء. لآن أمييل. 
أ1تتقشث. عتتتث 231 بأتاع تتاع غتت أء 20111011 .ال تعلخ لمصدط 
- الرواقية والروح, لجون- بابتيست جورينات. 
3011111121) 83011516 -حتتدء ل هم[ ,عتتنة '[ أء قداعرء5101 وء. 1 
- ديكارت. الهمندسة قُْ 117١م‏ لفانسون جوليان. 
نل أتاععصر/ا عنهم ,1637 ع0 مان تمغع ها .5عأروعوء2] 
- التسامح, مجتمع الديمقراطية والرأي والرذائل والفضائلء لباتريك تييري. 
لظتل لط 1 عأ 1اة2 :031 ,قلطا”ت؟١‏ أت 5وع©1/1 ,021111011 ,061320131011 501016 .ععدة10101 1.2 
- مكيافيل» قوة الأمير» لجورج فاراكلاس. 
115 ! 5ع32015) :731 ,ع211112 نال 011ت'تتامم ع.آ .اع نتو1طعج لا 
- أرسطوء العدل والمدينة» لريشار بودييوس. 
205 لتتقطع1خ]! تدم ,غ11ن) 13[ أء ع15]16از هآ .1501م 
ِ- جويوم دوكامي. منطق وفلسفة. لجويل بيار. 
81310 1061 :1ةم[ ,ع1ام111050م أء عناناك 1.0 .تتنحلاء 0*0 ع111ن1ة111نا) 


- فلسفة الطبيعة عند هيجلء آلان لاكروا. 


261017 ]آ تنتقلاث تتقم باععع11 ع0 22511 13 عل عتطاحره5ه11ام ها . 


- كيركجوزء وجود وأخلاق» لأندرى كلير. 
17ة|ن) للم :31م ,علامتطاة أء عع رع أساععط .لتتمدعوع 11 ا 
- شكوك مونتاني» لفريدريك براهامي. 
تمتقطمم8 1غ 11 :231 ,عتاع لهادزه8/1 عل عتترواء 1أمعءو ع.] 
- مونتسكيوء رسائل فارسية» لسيلين سبكتور. 
601 11116 ن) :31م .« 761531165 5ع تتأأع .ا » 5عآ .لات011 1١10111230‏ 
- فلسفات البيئة» لكاترين لارير. 
ا 211113 ) :31م ,أقهت111ع تتناه اتناك 1[ عل 5ع1ت[دره1111050م 5ء. ] 
كانت» أفكار كونية» لبول كادقنيا: 
' 11 أتنة2 731[ ,0[105101165تتا5قم0ك 5ع6ل1 5ع. ا .أتنت] 
- جوتلوب فريج.ء المنطقي والفيلسوف. لعلي بن مخلوف. 
اال تتقع8 الث :231 ,عام 7111050 ,دع زاعاعه.] .ععع ]1 ا0)610) 
أفلاطون والمدينة» لجون- فرنسوا برادو. 
ننجع 0 1311015 "[-تتوع[ :1م ,غأاء 13 أء 11م)ج 1 
- وليام جيمس. التجريبية والبراجماتية» لدافيد لابوجاد. 


01130 !] 100110 :231 ,013511121151116 أء 11131211151116 311163[ 1111113131 
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فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


لا ميترىء مادية متطرفة» لكلود موريلهات. 


11 ع13110) :031 ,ه1301 12316113115123 دنا .ماع81 2[آ .90 


روسوء لغز النوع؛ إيف فارجا. 
١١ 5‏ و5ع/الا :01م ,عة5 نال 611151116 ' [ .110115511 . [ 9 
مور والفلسفة التحليلية. لروني دافال. 
321ة0] مداع خا :31م ,3113151011 عتطاموده1ننام ح1 أء عرموك/3 . 92 
ما بعد فيتجنشتاين» القديس توماسء لروجي بويفي. 
أع01111 "لعع 10 :31 ,1011135 1 52111 ,لاع أوتاع 165لا وغ "زم , 93 
اللعبة» من باسكال إلى شيلرء لكولا دوفلو. 
011110] 00135) توم تع !1 اداعذ 3 أوء235 ع10] .زاعز ع[ .94 
دلتاي. الضمير والتاريخ. لليدياك بروجوفسكي. 
751 عاء7وع.] :031 ,ع1215]011 أء ع172ع1ع00115) .للع ]011[ .95 


"العلم الجديد” للاقتصاد السيامي» فرنسوا كيناي» لفيليب ستينير. 


1 2111106 :031 ,1ق نالي) 15امعجتتة1 1 .00111011 عنتتامتروعغ*1 عل « علاء001117 ععررعرء5 » 1.3 .96 


11713 1"1311015 1ج[ ,037105011آ 01 501113121011 1.3[ .97 


ديدرو والمادية» لحون- كلود بوردين. 
01 ع13110)-تنقع ل :31ج ,عد1ذ 22311131 ع1 أء أمنرع1210 .98 
إرفين جوفان وعلم الاجتاع المصغر» لإسحاق يوسف. 
105 ع1]538 :1م ,121121050101021 13 أء 7011111311) (1انتكرع ‏ 99 


فوكو والحنون, لفريدريك جرو. 


بوفونء الطبيعة وتاريخهاء لأمور شيرني. 
1 ) 01تتلنث 731[ ,11510116 5017 أت 1311116 3[ .011 1اتاظ . 101 
دوستويفسكى. الرواية والفلسفة. لميشيل التخانينوف. 
' 11011اء] 2 اأعطاء لط نهم ,عنطادره5ه11نام أعء تتدحددهخ] . عأوتكعء1205601 .102 


كانجلم ووالمعايير» لجوييوم لوبلان. 
81311 ع.]آ 1111211113ان) :31 ر5ع1011737 5ع1 أعء تاتعط | 1تاعصةن) .103 
ماخ» فيزيائي وفيلسوف. لاكزافيي فيرلي. 
تع اناك /ا نع اتتقءز :031 ,1م 21111050 تاعاء51/آ21 تنا بطعدل8 .104 
موسيقى وفلسفة العصر الكلاسيكى, لأندريه شاراك. 
8 سقط 1016م 81 ,10116ذققكء ع1'36 3 011105011 أء 5101016نال/8 .105 
المتَحَرّرُون التنويريون في فرنسا في القرن السابع عشر الميلادي» لفرنسواز شارل- دوبير. 
ضسكت115ة 3115-1[ ن) 0156جتلة1"! 'تقم رعاء518 ع11/ا ع ينه ععتنة "1 داع 1015 كدناتزعط1]! وما .106 
ديكارت. ليبنز - حقائق أبدية. للورونس دوفييار. 
5 عع176ع2111[آ 031 بقع [أأع تاعاق 1115 وعناآ - 717طاع.] بقع 1توعوع10 .107 
شيلنج. من المطلق إلى التاريخ. لباسكال دذافيك. 
25710 لوع35١1‏ :31م ,ع:1'115]011 3 تاأمقطح'* 1 ع0[ .ع 12 أعراء5 .108 


5 160611" توم ,ع1أه1 12 اء االنوعناه] .100 


مراجع فلسمية عامة 


]1 عتتنقنامرة5 'تقم ,عاع 5061010 13 أء مهتتترعحاج1] 
جاسندي» باسكال وصراع بلا طائل» لسيمون مازوريك. 
1 تاذ “توم ,ع710 ندل ملاع عبان 15 أء أوعقة ,1لداء1355) 
بيكات» الحياة والموت» لغيليب هونال. 
73 11100 :31 ,122011 12[ أء عالا 13 بأماعر8 
بودين والسيادة» لحون- فابيان سبيتز. 
17 عاط 1-تتوع ل غنوج ,غاع لقاع نكناو5 13 أء 11لل80 
رابيل: أنثروبولوجيا المشاعر الإنسانية» لامانويل نايا. 
2ط 1[ 1111111211116 231[ ,235510135 0163 12111113111566 2111110701051 عثتتنا : 5لهأع3.؟] 
هيجل» زمن وتاريخ» لجون- ماري فايس . 
55 13112 تدع ل :نمز ,ع115]011آ أء د5مردماء 1" .اعوء1] 
أرسطو والقياس العادل» لمارى- هيلان جوتيير - موزيلك. 
111لا الاجتهن) عداغ لا 1111-11 “تدم ,عتنادع2 عأذناز 13 أء م501 تدخ 
فيشت وهيجل» المعرفة. لغرانك فيشباش . 
(عةطاع15*! عاعتة؟ "1 :31م ,ع171121552112م0عع هآ .أعوع ]1 اأء عااء 1 
سيموندونء فرد وحماعة؛ لموريل كومب. 
5 ) نا :نهم ,غ11 الاعع 1أ0ء اء 1120161011 .51110110017 
كلوزفيتز والحرب. هرثي جوينيري. 
غ61 111نان) #نكلع11 لوم بع غناك 13 أء 1]7/تاكء 13115 0) 
برونوء اللاخبائية والأكوان, لأنتونيلا ديل بريت. 
ماع21 أعل 15أع11ماتلث نتقم ب3ع120110 5ع1 أء 1111111" 1 ,0لاتحدظ 
الانشَان والحيوان» الفلسفة القديمة. لتييري جولتيى. 
1 70171) كتعاط 1 31 ,ع31111011 وتحامهدهاتدام 3] .1*2111117121 أع 10111111 ]1 
هوم والتنظيم الأخلاقيء لاليونور لو جالي. 
غالول عا ع:1مضمغا8 نهم ,120131 10ج لباوغ1 12 أء معنا 
مان دي بيران. الذات والسياسة. لأنياس أنتوان. 
5غتعث :031 ,201110101 أء أء زناذ .تتقنتا8 عل عدرنج ما 
التفكر الرمزي والحدسء لميشيل بوردو. 
ناوع ل تناه أعداء1 1ط :31م ,111611161011 أء عنان11وطاحتابزة عغوووعم 
التناغم الاغريقي من هيراقليطس إلى أرسطوء لبيير سوفاني. 
5 21116 :731 رعأم0أقاتلث فخ 116آاعة1ن1 '0 ععتع عتتطاتر ع 1 
جوستاف تيودور فشنرء متواليات علم النفس الفسيولوجيء لازابيل دوبيرون. 
3 عأااع153 :731 ,عناواع 71551010[ 0داء:059 عتناو نان الهتدم ع1 ,تعصطءعء 2 .1 .0 
أرسطو. الميتافيزيقاء لأنيك جولين. 
1[ عاء1تتلخ 31م ,811315951011 2[ .1501م 


ناآ 1131 :231 ,أتنتقيا تزماعة 11111711 1.3 
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فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


أتوم والضرورة. لبيبر- ماري موريل. 
اع:101/ عتتج اطا-عنتع21 توم ,غأأووعع 70 أء عررزمام 
أبن سسيئأء النفسن الانسانية. لمريام سنيسى .+ 
ع5 تتاء بقل 1/1 031[ ,12111113111 عدتنة* ع[ .1021111تم 
التذوق» فنون وعواطف ومجتمعات. لفابيان بروجير. 
1 م نا عصرع اطهط نهم ,5غاغ1ء50 أء 3551005م ,تتث .أنامكج ع [] 
كيلسين وهارت. المعيار والسلوك, لايانويل بيكاني. 
أع توع 11 [ع811311131111 :231 ,ع0101111ء 12 أء 201117 هآ .تقلط أء ررعواع »ا 
فرانك روزينزويج.ء الوجود والفلسفة. لجيرار بنسوسان. 
0301310) :731 رع الامزه05 اتام أء ععرعأواعوط ,ماع للجرزء105 11307 
ميحاضرات كانت» مشكلة الازدواجية. لكر يسَمواقف بوريو. 
110 111560012) 31م ,011311512 نال عتتاغ اطامنام ع.]آ .أصدعا عل دع تااعء.] 
كومينيوسء يوتوبيا الجنة» لأولفيي كولي. 


لاأناة) 0111/13 :231 ,031:3015] نال 1101216" بآ .20131131115) 


فايراباند» الإبستمولوجيا والفوضوية والمجتمع الحرء لإيانويل مالولو ديساكي. 


روسو والعقد الاجتاعيء. لليليا بيزيلو. 


0لنججع” 12اع.بآ 31م ,[ه1اع50 غأهتتأدر0ء ع1 أع رتدع101155] 


سارترء الوعى والأنا والنفس. لحون- مارك مويبى. 
011111 عتد/ط- ضوع[ :توم ,غطاء 059 أء مىء ,عع 7ع1ع00115) ,ع311 5 


ليبنز واللغة» لفريدريك نيف. 


بيتشه. الرغبة في السلطة. لببر مونتتيلو. 
10[أعماعننره 1ط عنترع اط 'تهم ,عع23ة155نام عل 20101216 ها .عتاعوجاع1لى 
رامسى» حقيقة ونجاح. لجيروم دوكيتش وباسكال إنجل. 
لاععصط لوعودة2 أء عك001آ عددة 8[ تنوم ,وغععناد أء تن /ا .تع 15ج ؟] 
نيتشه وعلم الأحياء» لبربارا ستيجلر. 
تع اع 511 11د نهم ,عاع 01010 13 أء عراعوجاع1لجم 
مونتسكيو والانفعالاات» لحون جولدزينك. 
>30107117[1) تتوع[ 31م ,735510155 5ع1 أء ناء1نان80101115 
فريدريك نيتشه. لمازينو مونتينارى. 


أعاظ عاتغلغ1آ تدم ,عع3ع122د1 ع1 أء 101112ء. 1 


1222110 توم ,عداعةجاع1لظ ماع ترلم 1" ] 
الإله والنظام والعدد. لجون- مارك روربامى. 
تعدقة ططاءمج1 عنو صق ل ةم بع:تطتدرمن ع1 أء عتل"زه* 1 ,ناع1د] 
لوكريسء الذرات الحركة الطبيعية والأخلاقء آلان جيجاندي. 
أع15310) 111قأث :031 ,ع1 10طان أء 71551011 ألاع111ع1110111 روع0117ألخم ,عع 1121 ] 
كوينء دافيدسون. مبدا الخذرية» لوزابيل ديلما. 


ماع عااعطج1]5 :هم ,غ11دداء ع0 11117[ عآ .1031105012آ ,111 نالم) 
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مراجع فلسفية عامة 


هيرمان كوهين. لإريك دوفور. 


]نالآ 11خا :01م ,تاعغطه) 112111131311 . 


فلسفة وأدبء لفيليب سابو. 


501 تاقاط توم ,ع1مة 11161 أء عاادرمد5ه11اط . 


فن ونجسيد وتعبير» لجون- بيبر كوميتي. 


اخأ 1ز0ن) عنتاع 1 نوع ل 031 ,551013ع1ع ,171211011ع105ع1 ,تلم , 


مايفعله الفن» لماري- دومينيك بوبلار. 


1310ا 200 ع1513116-1001271111011 :31م بأكة ' 1 1211 عنان عن) . 


هايتزيكن هيرتَرّء دَاكرّة الآدلة؛لميشيل آتين ودوهيئيك» بيسثر. 


عنتأوع2 0013311110116آ أء تتعأاثف أعداع 1/1 تتهم بع نالاعتام 13 ع0 11113150301011يلة ا .تتتع11 حا تتررع]ط . 


هيلاري بوتنام» الإرث الذرائعي, لكلودين تيبرسلين. 


131101116) :031 ,2135111311566 1811135 1 ,تتندحتاناظ نكنة1 1ط . 


رؤية ومعرفة العصر الكلاسيكيء لفيليب هامو. 


01 ف( مااتطظ 'تقم ,عتاناذققاء عع3 '1 3 3116 تتتزمن اك زولا . 


سيمون فايل. الدقة والعملء لحويل جانييو. 
13113110 061ل :231 ,017لأع3' 1 أء 111011ع316” 1 .اع ما عدرمل 1ك 


الزمن والسببية» ساشا بورجوا- جيروند. 


80111:5015-10110 53113 31م[ ,غ311523111ء أء 77205ه 1 . 


ميشيل فوكو والسجون. لفرنسوا بولان. 
أتتة|1نا0ظ8 1122015 031[ ,21150135 5قع1 أء ااتادعناهط أعداء رما 


جبرمى بنثام. خليعه الرأسالية» لكرستيان لافال. 


3331[ 75)1311تتطن) 31ج[ ,ع33ا112115جقء تال 5ع31111 5ع1 بستقطاصعظ االرعرعل , 


لوكريسء النفسء لبيير- فرنسوا مورو. 


نمع 1311015 “[-ع12111 :731 ,ع312[آ .عع11218نا , 


فيشت (01٠18075-18م).‏ التحرّر الفلسفيء. لجون- كريستوف جودار. 


5000310) ع11156001-)-211ع1. 1031 ,211110500111011 :633117361017" آ .(1801-1803) عاطع 1ط , 


0 
التحوّل التفسيري للعلم الظواهرء لجون جروندين. 
3 ) نلقء ل :31م ,01101116110101آ1م 12 ع0 1016 أناء1361تل2آ1 0111133111 ع 1 
التنوير الأسكتلندي. لنوربير فاشيك. 
عأ 11/2527 11ت01لاطظا توم ب5ع3181تانانا قع0 عذومع8 ١‏ 1 
جيل دولوز» سينا وفلسقة؛ لباولو ماراتي. 
23013 :ةج ,عنتامه50ه10تطام أء قتتغسن) .عجبعاءد] 011165 
جفرسون- ماديزون,ء مناقشة حول الحمهورية. لوشي. 
أع اع عع .] ع التللة تنوم ,عنان1 أ طتامرغ" 1 عناة غقط6ل 3 ,13015013ط1-1ه150ع ]1ع 1 
هوم الهوية الشخصية. لفرانك ساليون. 
10> عاعطة1! :1هم بع اأع تاموقم غ11أضع10:* 1[ .عباط 
رؤية المرئي: الفلسفة الثانية لفيتجنشتاين» لكريستيان شوفيري. 


1خ ن) 115)13116ط1ن) :31م ,تناع أقتاء 15 ا عل عننامهذ5ه1 تنام علترمعءة 12 : عاطازواما ع1 تزه /١ا‏ 
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١٠١7‏ فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


- الوفاء بالعهد. لحمد ناشى . 
: اجاعةلظ! 0ع1/10113112 :نهم بع355ع210171 12 عل عتامتطاط .166 
- ألفريد شوتز ومخطط علم اجتماع الظواهرء لفريدريك تيليي. 
قلاع 1 غ110 عنقم ,عناناع 17011161010غظام علع 501010 عتن'ل أء زمنام ع1 أء أناطءذ للم .167 
- كانت وأبيقور. الجسد والنفس والروح. آلان بويير. 
1077 2111 آلثم :31 ,أتتاجزوة '1 ,عتتنة '1 ,5متا0ك عا .ع "تتاعامظ أء أصسميا .168 
- كارل بوبرء اللغة والتزييف والعلم الموضوعيء لامانويل مالولو ديساكي. 
غعل01552] 1121010 أعناتنةتتتتتاط "تدم رعلاتاعء 0 ع722ع501 أء ع121511122610111115111 بع38عنلة] “تعجزمره2 تجا ,169 
- لودفيج فيتجنشتاين» مقدمة "لرسالة منطقية فلسفية" لماثيو ماريون. 
001 نم1211 نوم ل ا 0 كم [ »4 311 111001141011 .لاع اوراعع )171 10112[ .170 
- فيتجنشتاين والتحول النحويء لأنطوان سوليز. 
017 01113]تلث :731 213111111361221 0111133101] ع1 أء تتاعأوررعع ١1/1‏ .171 
- روسوء دين وسياسة؛ لجيسلان واترلو. 
2]21101 1 0111513111 231[ ,201110116 أء ناماع 1اع]! .لالوهء01155! .172 
- أدورنوء اللغة والتحول, جيل موتو. 
10101 5ع0111) :231 ,10111361017 أت ع311535.] .متتزمل ف .173 
- جاليلي» "حوار عن نظامين كبيرين عاميًا" لمارتا سبرانزي. 
9011 8 231 ,« 110110 نال 5ع173غ5951 13105 عتناعل 5ع1 تناد عناع 101310[ » ع.] .ع21116) .174 
مالبرانشء "المحادثات المسيحية"» لفريدريك دو بوزون. 
مع 1011 :هم ,« وعتتتاع أن قلء 152110135ع6زه0ن) » 5ع[ .عتاعصة"زماء|511 .175 
- هوم.؛ احتالية وخيار متعقل» فيلين لاندمور. 
1ل عدن 11 عنتقم ,121501111301 عتامطاء اء غ1 أاطهطاه:2 .عتتتناط .176 
- لوفيناسء المسؤولية ليست السببء. لأجاتا زيلينسكي. 
[15 7111 45212 :031 ,7011101101 535 أوع 0275211116جرز5ع؟ هآ .135انع. 1 .177 


- كاستورياديس. لنكولا بواريبي 
201111 0135ع1[ 31 ,3560113015) .178 


- ليفي- شتراوس والفكر البربريء لفريد يك كيك. 
: كاعع !1 10011 :731 ,5311535 ع72127158 13 أء 651-50131155 .] ,179 
ّ مذهبف الغتك غبد هومء "حوارات و العقيدة الطبيعية'"'؛ لماريان جر ولمة : 
17 11311116 عنقم ,« ع1أ17311:2 1121017أ12 13 'تتاة وعناع101310 » 5ع[ .171نالط ع0 ع1172ذاع 1اممعء5 ع.] .1850 
- شافتسبريء الحس الأخلاقىء لميشيل بيزيو. 
: 01 1111361 نمز ,120131 قتاعة عا ./كتتاماوع]5131 .1851 
- مرلو- بونتى» الجسد والشعور. لكلارا داسيلفا - شاراك. 
علة:313!)-51173 02 1313 ن) 'تقم بقتعة ع1 أء 5جماقت عا .نطخصمط نوع 1/1 .152 
- كريبك؛ مرجعية وكيفية» لفيليب درابو فيبر كونتيب وباسكال لودفيج. 
58لا اأدعكة١آ‏ أء 01111111) ١/1118‏ نتهع0130آ ع10 !"1 تنهم ,1200211665 أء ععراع 11810 .ععام تا .183 
- الفلسفة السرية في العصر الكلاسيكي. لحيان باجانيني. 


11 0111111) 731 ,ع51011ك3اء عع1'3 3 5ع 7اتأوع1220ء 5ع 1امه1050 تنام 5ع.] .1854 


مراجع فلسفية عامة 


الفلسفة الرواقية» لفاليري لوران. 
1110اةا /تتغ1اة ا :31م ,51016121111 111مر1111050م 1.2 
دونت. المذهب الطبيعى المدروس. لحون سيمون. 
: 5 0111ل 31م ,كك تاأتتقطاء داع 18115113أ2 تنا : أأع تدوع ] 
فلسفة سيمون دى بوفوار » لميشيل كيل . 
انا أع٠اء‏ 8/11 تتدم بعدادره1105ام 11متكتتوع8 عل 5111011 
ريكورء دريداء قضية المجازء لحون- لوك أمالريك. 
11 عناناحتتقء ل 031 ,ع:1 11313120 13 عل داء زنع ' [آ .102131103 ,نتناعمه1] 
جماعة فييناء لميليكا أولباني. 
6 نا0) قوعلا 1/1 تتهم ,عد 1/ا عل عاعنعن) ع1 
توكفيل وحدود الديمقراطية» لنيستور كابدوفيلا. 
22123 ) امأوء لظا تتقم ,ع72018)1مغ0 12 عل 5ع51121ه:] دعا أء ع1 |1 اعباوءه1 
الفن والمعرفة والحقيقة عند نيتشه. لأوبير فانسون. 
أتلعع تنا /ا أتتع طنط نهم ,عطعدجاع 1لا ععطء 7116 أت ع 60111131553110 ,تدخ 
مكيافيلي والتقاليد الفلسفية» لماري جاي. 
ْ ع]1311) 11211 :1م ,عناو1اطام11050ام 0101 12 أء أعتتو اع ج1ا8 
العلمنة والعلانية» لحون- كلود مونو. 
11000 ع12110)-تتدع ل ةم ,غأ1اء131 أء 3115361013 1ناع5 
الجنس والنوع والشهوانية» لالسا دورلين. 


0113 8155 نتوم ,15 أهناءاء5 أء عترززررعع رعيرع 5 


الفيلسوف واليهودية: كوهين. روزينزويج» ليفيناس» لسوفي نوردمان. 
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اط 1ر50 :1ةم ,كقطاتاع ا .خا رماع نتاخءوم] ."[ بنعطامن) .1 : عددروتهل0نارأء عطمموه1تاط .195 - 


للع !1 أ(اع:111ةآ :31 رع[12013 ع772ع1ء0275» 12 أء أعم013 
دريدا/ سورل» التفكيدك واللغة العادية» لراؤول مواتي. 


13 30111خ] :231 ,010111311 131835 أء 013 1أع1 تأ كرمع 106 ,عا“زنوء 10111035 
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- حرب عادلة» حرب غير عادلة. تاريخ ونظريات وانتقادات» لكريستيان نادو وجولى سادا. 
2 ع 1اأنال أء ننهع30/ 1111501313) 031[ ,11101165ك© أت 11001165 ,:115]011!ط .11111516 غناك ,عأذناز 111211 ) .198 - 


الإسلام والسياسة في العصر الكلاسيكي, لمكرم أبيس. 


6 تنه نكلة1/1 توم ,ع1 125510أء ععة'1 3 701110116 أء تتنداة] 


ألتوسير والتحليل النفسى» لبسكال جيبو. 
: 11101) علوعهة2 تتهم رع55[قتتقطء:55م 13 أء ناع1155ا )1ف 
هايدحر» معنى وتاريخ (1917-/11717م) لسيرفان جوليفي. 
أ101111 عتمسصدتكرع5 نوم ,(1912-1927) ع1امأقلط أء كاع5 ,«إعمعع10ع1] 


السبيل إلى الفكر عند إميل ميبرسون. لفريدريك فروتو دو لاكلو. 
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5 آ ع0 لوعت 116011 نهم ,تتمواعت5ء1/ عاتاواط جزماعة عغ25ء0 15 عل 1(اء1771171112ع1ء ع.] .202 - 


رولسء. عدالة وإنصاف». لسمية ميستيري. 


ساق ]1 5011111333 731 ,اللاو أء ع5]10نال .15نتتة ]ا 
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فلسفة التنمية المستدامة: رهانات في نقد التنمية 


نهم الفقره جون رولس- أمارتيا سين, لدانيال زوارثو. 


3100 03112116] :031 بتاع 5 3ا “تقلخ - 1315/15 نط0[ .غاع:تكنلوم 13 عخ1لاع:1مججرم2) 


- لزوم الأناء لكريستيان شوفيري. 


. 116 ) 11151183116) توم ,معع *1 عل عم 111111112112131 
دولوز ومكافحة أوديب» تَوَ لد الرغبة: لجحوييوم سيبيرتين- بلان. 
عنقا -1111ت515 111113111116ن) 031[ ,511غ] 11ل 2100111611011 2[ .6م0101)- صخ '! أء عجبعاءع2] 
رعاية وعدالة واعتماد» لميرى جارو وأليس لوجوف. 
]001) عناآ ععناخ أء 1211تند0) 8/111 نهم ,رعع27هل تاعمرغل أء ع6 15از رع*تدن) 
ما بعد كونجويليم: تعريف الصحة والمرض. لالودي جيرو. 
0110117) 21001 خنهم ,7231301 13 أء عأتندد 15 “لسغل : تغط !1 ناعصةن) وغ رمرم 
باكون والترويج للمعارف, لشانتال جاكي. 
أ2011ل 121131 :231 ,5356:0115 5ع 1:0172011011م 13 أء رزمعو8 
بيرجسون. التصوف والفلسفة» لأنطوان فينوي. 
أتناعتء "[ /1[101119أتلث :1ةم ,ع111[م111050م أء 81/1511 .ترموعمع8] 
الموية» حكاية فلسفية» لعلى بن مخلوف. 
كته لعل سم 8 الث :31م ,1011تأجزه11050نام عاطة] عدن ,غ11 نأدرعل10* 1 
ديكارت.». سياسة المشاعر. لدلفين كوتسات» 
101511116 ع17نتاماآع0! :21 ,22551015 5ع0 70111011 عدنا .دوع أتروعوع2] 


تبعية واستقلالية الفكر عند مارثا س. نوسباوم, لبيير جوليستين. 
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)) عتلء21 231[ ,155311101الا .ل) تللتته/1! عل عغدتاءم 13 03135 ع1]01:01121ا أء غ11 هع اناما .213 - 


بورديو وديمقراطية التربية» لبراز أديلينو. 
5061110 8132 لقم بتزه1أوعنالغ "1 ع0 061106131531101 13 أء باع 1ل "1ناوظ 
ليوتار» الاغتراب» لكلير يأجيس . 
5 13116) 'نةم ,21101861011 '1 أء 01310 1 
ستانك. كافيل» السين)] ومدذدهب الشكء» لا ليو دوميناش. 
: 1137 م2115 :31 بعتتاواء لأوععة ع1 أء مصغض ع1 ,ااعتكون) تزعامة)ك 
5 الماركسية والتحليل النفسى. لرونان دو كالان وأو مواتي. 
أ 20111! أء صداج© عل مقده!! عدم بعوئ(لمسصقطء :ؤوم أء عدمكتحجل8 عاء17 2 
فن واغترابء» لحون- مارك لاشو. 
ناآ عنتج لط - ضوع ل عنةا1 ,017 1أهتلة211 أء ترم 
ليوباردي, الأعمال الأخلاقية البسيطة» لفيليب أوديجين. 
3 ناث 111206تاظ نتقم ,1112012165 5ع1/انائل) 5ع )ن)ء2 5ع.] .603101 1 
ويلفريد سيار وأسطورة معينة ؛ لأود باندينى. 
1م عل صخ 01 بغحتحامل جحل عطاتاحص ع1 أء كرد لاع5 11/111101 
هانز جوناس ومبداً المسؤولية» لإيريك بوميي. 
11 2116 :031 ,1116 أط5مهوموع جا 2111 ع1 أء 35جزه[ 1325] 
الزمن» الخيال الأكثر شيوعاء لفيرونيك لورو. 
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علم الاقتصاد. 5 51٠7‏ 
علم البيئة» 5 .64١:689‏ ”4 
عولمة 9" 6٠‏ ١ه‏ ”7م 


تكسم 


فقر مدفع. 07 
فلسفة 2١٠١‏ "'اءلمق :لل كلل لال 47 
بأ ا ا 1 ١‏ 


0 


قمة الأرض»7١.‏ 65 
فيم افتصادية؛ /؟ 

م 
مكافحة الفقرء 7١‏ 
موارد أرضية. /7 
موارد طبيعية» 4 
مؤتمر ريو /ا1. 55.١9‏ 


ل 
قاط 1 1 1 2-1041 


ملل قبل عن ؟”اى 414 


